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ليست هذه المقالات مجرن قراءات اولية لفهم بعض ملامج ‏ الشعر الجزاعرى المعساصر 


فحسب © بل هي محاولة متواضعة لفتم ابواب بعض القصائد. وازالة لثام الحشمة عن وجم 


3 


| القيب + حي يقلكن المذلتي. من رقيقيا على حتيقتبآ دين .أن يحغبها عند اتساب اتاد 


١‏ السواتيين الْذ بن يطنبون سعادة ‏ في الحديث حول النصوص الاد بية ويتغافلون عسن 


0 


جيعيفة 1 4. مما يجعل 0 فير مفيسدة ٠‏ فبؤلا* يتكلمون كتير عما سار 


| الادبي بداخله. ا بخاريء» ووجود »* اي انتتبت كتايتة 6 كنا أ ن نهاي 3 م 


م ٠‏ علاقة التسم الادنبي. بحبد عه ' ببحيطه تيدأ من حييقابه أ علاقته بالمتلقي ٠‏ 


: اق لالت بي بيد انتقلاله مباشرة بعد. ولادته «وتبقى كل القراءات التي تفحصه 
جرف نظراك عايرة ذات مقاههم | نسبية » أل لا ييكن لأى ثارئ مهما 'تسامت ثقافته ‏ أن 
يتبجم فيقول + | ان هق |.النص. يعني كف1 ولا يعني كذ ٠٠‏ فالنص الادبي ذو د لالات 
خصبة © تتوالد معتوالد الاحداث ٠‏ وتتناسخ بتناسخ الرموز اللغوية عبر تواتر الازمنة * 


وفي الختام انبه الى أنه سبق لي ان نشرت بعض هذه المقالات ضمن مطبوعة ( نظرية 


. ,الاب الج الثاني .) 6 ولما كان موضوعتلك المطبرعة لا يخدم غاية ما .جاء في هلاه‎ ٠ 


المقالات فانني آثرت ان اعيد نشرها معهذه البجنوة ' الجديدة من المقالات التي 


يشختص موضوعم.! بالشعر لجنا شرى اللبعاين 0 


تلسان : جوان 1987 





رسيل القحة : 0 لم يتدمن 


' يقول “الشاعر في قصيداة ( واحة اللقاء) (1) : 


التقينا 1 
صدفة في واحة الدنيا 
مع اللحن الشرود 

فبكينا . 

للضياع المسر. 

في: ليل الاسى 
عبر الشرود 
قبل لقيانا 
على الك بيب 


تشنيف 1 لاوجود ؟ٍ ال 






لم نكن ند رى وجودا 


1 ظنك ظني . 
.عند ما انشق الحجاب 
00 فرأينا لوحات 

2 0 5035300000 مااحتواهنا.... 

مذ آماد كتاب 

ولمحنا 

اننا رسم سؤال 0 

لم يزل في الليل , 

ميحبوعم المدى 

' حتى يقفيه 

ججسواب 


تح و و ل ا و عت حسم 


يي 


وس سمو 


ووو 0 3 


1- ديوان (واحة البوى ) محمد الاخضرعبد القادر السائحي ‏ ش٠و‏ >ن ٠ت‏ الجزائر 1973 
صق 1 64 1 
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1 ويعوك الغاء 


وبيعضي الدرهر عنيد | 
وثلانا لم يكن يد رى 


علبى الد رب طريقا 


واحتاط 0 0 
بعد تهوام لقا* 
واذا الضد يع كرى 
:وضيا* القلب يفشي - 
سنرنا الاي مرا 


35 ف لقن 0 


لم يك 52 

الجواب 
وتلاثينا 1 

على د زب الحياة 

نخما كالبسمة الحذلى 

مزياجا من جميع النفمات 
لحنه الواجنى: 
. وصدءاه الهامس 
: فيضيي' ٠‏ لدوب 
والحتريا و . 
واحة خضراة 
فيها الزهر والنحل 

وفيها الناء والعشب 

وفيا الحب يصفو 

كلما . ناغت رؤاء 

قال قلب . 

انني د وما سجاه 

فيعود الي للواحة احلى 
خب الميمين اغلى 


٠. 


ههه 


وه هه 





ا ذا ااا 00111111 


قرا»عات كثيرة 


يمتبر القراء هذه القصيدة ووثيلاتها قباد غزلية » وينطلقون عادة في فهمها من غر ضالغزل 

وهو المفثاح الذى يفتحون به ابواب القصائد الخنائية 0 0 
ش الدارة ب وجود علامات (الغزل. ) فالقصيدة مفعمة يما كد لف ه بل ميقي : 
ان موضضبا :الاساسي هو ( الغزل) ٠»‏ ريؤوكد هذا ما جاء في القصيدة من الفاظ وتحابيسر. 
(القيطا ه القليب ياحبي صدالبسة نه 
"إلى 0 ٠‏ 
في الفترة الا وا » يلتقي . الشاعر بحبيبته صدفة ؛ من غير موود في واحة الدنيا. #ويتساءل 

في الفقرة الثانية عن سر اللقاء وسقيقته وكائه * وفي الفقرة الثالثة تساءل عن كيفية. اللقاء » 


الحب يصفو ‏ انني دوما احبك ‏ يعود الحب .للواحة 


ا الى هذا اللقاء 4 يتن .سولف الذااعر وعبييته سن هذا اللقاء الذى ات صد فة م 
في الغقرة الاخيرة فيحاول الشاعر ان يؤكك. ما جاه في بداية القصيدة من لقا» في واحة الد نيا 

التي اصيحت واحة خضرا» يعيش فيها الشاعر_وحبيبته في سعادة وحب متجدد دهها ٠»‏ 

هذأ:٠فهم‏ أولي لبذه القصيدة 6 فهل كان الشاعر يريد ذلك ؟ 

لسنا تدرى ٠٠٠‏ ولكن الذى تعرفه أن وراء هذ» الدلالة الاولية دلالات اخرى ع الى 


٠ 


ا قال الشاعر ( التتينا ) 4 ركان هذا اللقاء (صدفة ) ثم إن ركد الفمل كان ( البكا* ) » 
كأ بي بالشاعر يقول : ' انتقينا كينا ٠‏ وين علامات اللت!ء :. السزور والبهجة والفرج 6 
وليسسن البكا» دوقيل معت جذ1 آلور سير . ( البكاء ) هنا كان لشدةالفيع الذى نتج : 


عن اللقاء الفجائي الذى لم يسبقه انتظاراو معد سابق محدد ؟ آم انه جاء نتيجسة 
الضياع المرفي ليل الاسى ؟ 0 ش 
مبدكيا لايمكئنا تحديد المدلول الحقيقي لعملية ( البكاء ) ؛ ولكن الشاعر يستمن في 
0 شيب البكاء كان ن الشاعر وحببيته وفيبلاق تقبل لقائهما (الوجوفد ) .فيل 
( اللقاء ) اعطاهما معانق خاضا للوجون + . 
قن كوى. هك الع حر 1 الصين ف امانراق الشائر بيه فقا على الآن 


له /ر 


اللقاء 


القصيدة سب ( اللقاء  )‏ وكان' 


دك 


لق 77 2 
( الحب) احسن جوابعن سرهما الغامض الذى جمعبهما بعد تهوام في درب الخياة 6 


ين هو هذ1 الدرية ؟ ب أتسه واحسة خقيرا" .ايمسر قبا الحب + 


اللقاء حم البكاء ( نتيجةالصدفة ) 
التيبد ونع الود 7 فى واس الدغيا. أ فى واعنة شف 4 . 


اللقاء' بعد. الفراق الظويل يغطى البكاء على الفترة او المرحلة الزمانية التي سبقت لحظة 
ممزيخ بالغرح: او:الرضا عن المرحلة الحاضرة "التي تمثل' لحظة اللقا ٠‏ 
ومن ثم فعلاقة البكاء باللقاء هنا علاقة جدلية + يربط البكا* باللقاء هنا ما يسميه الشساصر 


فهو يكان. 


( الوجود ١‏ الندى يتفرع بدوره الىنيعين. من الوجود: : 

نك .وجود .زيكاني ( اللقاء بعد الفراق » أى الوجود بعد العدم ) 

وجوه فلسفي ( اثباتالذات او الشخصية ) 

1 والنوعالاؤل من الرجود الزيكاني يغييا به #اكة عد البكاء ؛ وان كان البكا" ‏ هنا - مجن 
علامة او اشارة الى السعادة العظيدة التي يتعذر على الانسان ان يمبرعتها بالفيع الذذى 
والغرج الكبير يولد البكاء كما يولد السزي الكبير اليكاء واحيانا الضدعك ٠‏ 
اما الن الثاني س لوده ا القسيدة فيشير الى لون من الوجود الذاتي الذى 


هو رذ السعادة ٠.‏ 


اسم » ايذانا بلقاء في درب الحياة 6 . 
ان هذه العوامل الثلاثة ٠‏ ' الو راي جنميا القساصسر 

في قصيد ته عسيلا عيظ واحي” هو [ السيد الذي ل كن غينن"7 الصراي] عسين 

العلاقة الجذلية التي تربظ عناص رالقضيدة ٠‏ فالحب » وهو اسا س (.الرجود ): فيهذده 

ْ المافزالاساسني 


اللقا» 4 البكا"* 


عليه » فلولا هذا الحب ليا حجان 


اللقا» 6ه بل لما كان البكاء ايضا ٠‏ 


د ارب الحياة 


| 6 م 


واخحة الدانيا 





غتيو ان الح الذى م نتيجة الوجود ' كال بيسخض العنه فب في لقاء على درب الححياة 
في واسة الدنية التي ببق الحب او الشوق اليها. اخلى.' 6 لأن الخائب المنتظر او المينون 
يبقى ساقي عرف الشاغز ‏ دائما اقلى ٠‏ | 

فنا سر هذا اللقاء ؟ مادام الشاعر يعتقد ان الغائب الميمون اغلى ووهل تسم 


ّْ اللقا* الذىاشار اليه الشاعر اكثر من مرة في هذه القصيدة ؟ 


التقينا صدفة في واحة الدنيا 
اين كنا قبل لقيانا 
إل واحتوانا بعد تبهوام لقا" 
سس وتلاقينا على. عرب الحيام 5 
فلو حاولنا أت نجمعما تردد من الفا اللقا".ني. 


في أن يزان (١‏ وأسة الزبوى ) - 
س بعد الحبيب فاين القاء 
يا قلبكم تبنا قبيل لقائنا 
- ويم التقينا ولم نك ندارى 
نعم التقينا على الد رب تسرى 
وهذا اللقا» ب يبيز الجعيع 
ومضى القلب يغني من اناشيد لقانا . 


ل يا حبيبي طول عمرى لست انشى روعة اللقا معالمجد. العظم 


واين الملعب ؟ 


3 ضما عمن شعرى ومن احلامي 





س من قلوب فكت اعما قبا هد اللنقا» 
-- ونشرنا بسمة اللقيسا 


الج.د يد 





-. سوف يلو الحب آن صفا بعد لقانا ٠ ٠٠‏ 
ذاك حب ظل ينمو بين .ريم وسعيد #يتغنى بلقاء طاب عب يبود 
ش - ب فخت بالحب ثملئ واستجايت للند١»‏ كل عين كحلت بالسحر في حفل اللقا* , 


في ديوان ( افنيات ارراسية ) (1) ا 
. - وتلاقى الاخاء والحق والايمان 
خفقات الحب الحان. 


س وم يتح :! لقاء ساحر 2 
احتى التقينا صدفة 


والمجد في طريق الجباد 


لقأ" :ومرام 


685 ود عني اذب وه في اللقا* السو 
.أن اين اند لقيا جبل الثوار ما وزرى 








- كشال “ألموت حتى في الماة 5 
- مرحيا بالمرت هبالتذ مير ان كأنا سبيلا للحياة 
ولقاء الموت في. انبحا* فتنام شعاره > بابر اط الباق " 


عام 1979 





36 سي 





هاهنا كأن لقا* بين رم وسميد 6 كان ن اسطورة حبلم تزل لحقا ‏ جد يدا #مزرعالحب | 


08 ب 0م 
1 - ديوا 
يوات ( اغنيات اوراسية ) محمد الاخشرعيذ القادر السائحي ‏ اش 3 وءن عت س الجنزائر / 


ا 


| ع و رن أربع د لالات أساسية لعمليسسة 
2 في المعجم الشعرى عند: السائحي 00 0 ْ 

الشوق الى اللقا" والراحة مساج تصاحب هذا الشوق الذى يمثل السافنة 
أ الزمانية نيا اللقاء ) 


اللقاه بدون موعد على د رب الحياة (:واحة الدنيا ‏ طريق البتياد نت العتيب 


جيل الثوار ٠.٠‏ 
3.7 ل فرحة اللقاء ونا يعاحبها من , استريجاع لذكرمات نا قبل اللقاء 
4 لقاء الثورة الولود والنجد:الخصيب 


1 عه الي ان البعد الاساسي لفكرة ( اللقاء ) عند الشامزجه معقك . 
:فبويرتاح الى فترة ما قبل اللقا» ٠‏ ومعنى ذلكانه يفضمل اح ا اللقاء ويخشى 
مواجبهة اللقناء .© ولهذا كان اللقا: عنده بمحضالصد فة عانه ‏ علئ الرغم من تشوة تشوته الىاللقاه' 
يفضل في قرارة نفسه ( اللالقاء ) ٠‏ ونتيجة هذا ايضا ثم كاناللتاء ‏ دائما ‏ في اماكن 
| دبهمة وفهو .غالبا - يكون على درب الحياة »6 والحياة تتضمن الموت 6او هي 5ه تشير الى الفنا» 
| وهذه سنة الحياة ايضا ولكل بداية نهاية وفاذا عم اللقاء فبعئى ذلك وهتاك فتراق. 
| قادم ولا حول .للشاعر على شعه ا وتحويله عن طزيقد ٠‏ وهذا 
تقار ( ويعود الغائب الميمون ابل ) ( برعوايها سسر فرسته بقترة ( مأ قبل اللقاء) 


سرآماله في استمبسرانز 


ويشرع لنا هذا سيب اسار الساسن على كين ) للقاء يتم صد فة 6وبد ون سابق ميبعد 0 


ومعنى فك | 6 ن الشاعر انطلاقا من نظرية الاستمرارية نحو الفنا" لايفكر في اللقاء 


7 الحقيقي بل “هو يحلول اأى يتلا اللقا“ » ويظل عفان د اذى لهسم 


ا ) تغشى الشاغر سسا ف ة كاملة 0 
ال كان السام" يخقى عنذ! اللقاء #ويتمنى عدم اللقاء 6'فما سر مطالبته 


الحبييت 8 تتركه يذ وب ( في اللقاء سيد ) ؟ 


لد 11 يم 














0 وفعضى القلت” يغني من 


لعل نبي عدا النوعمن اللقاء يختلفعن مفهم , انا الاول من اللقاء » فاللقاء 
الاول لقاء ذاتي او شخصي ؛أى زيكاني » يلتقي الشاعر فيه مع حبيبته ( :ولا يقصصد 
بالحبيب هنا جدود فتاة © بل .قد يقصد به الحياة او الوجود )*٠‏ 6 اما المفهم الثاني 
لنتا» »6 فيتمثل : في العنصرين ( الثالث والرايع ) ميل لك صاخ الشاعر - بوأقض + فسن 
مرة س بما يشبه هذه الصيحات ٠  :‏ 
اسم سثلاقي الوك والتد مير في كل الدرب 
ستلاقي كل شئ شرا في سبيل التصر 
من اناشين. لقاننا .. 
ل من قلوب ضحكت اعسماقها .عند: اللقاء ٠ ٠٠‏ 

ومعنى .هذا ان الشاعر لايخشى هذا اللقاء »على الف "يالك السية حقيقي سن 

للالقة»؛ فهو من جبة لقاء الموت والفناء 6 ومن جنجة اخرى لقا بأحلام الماضي واحدالته 
وكلا اللقائين بعيدان عن واقع الشاعر ونحاضره » فاللقاء الاول مرتبط بالمستقبل ' 
قالشاعر يحب لقا الثورة الوسر الى لقا" هابعد. الثورة 4 وهو قصبة السباقبالنسبة 
له 6 واللقاء الثاني مرتبط بالعاضي 6اذ ان الشاعر يتغتى بما كان قبل اللقاء ٠‏ وليسبما 
ولكن -اللتا'ين مسا 'يشيران آلى مدى لبفة الشاعز على بلوفبسنا ه 


.هو ساعة اللقاء ٠‏ 
فاللقا» الاول يوحي بان" الشاعر ايل ان يسترجع ونمى - الى الورا» لكي يعيش على 


في مشابةة عببلة الزيان 
والاستقلال » باعتبار الشاعر.عايش مرحلة الثورة السلحة ٠‏ 
ولو اعدنا قرا"ة روز اللقاء مني ضرة القصائد التي قاليه قبل الاستقلال والقصائب التسني 


ليعيش في جوالفج الذى سيعقب ( لقاء الموت ) اى الحرينسسة 


قينتيمة الاستعلال لوجدنا'أن فكرة :التسوق الى اللقة*شئل في القصائف التي سبقسست . 


الاستقلال » بينما تمثل القصائد الثي كتببا بعد الاستقلال محاولة. الشاعر الرجوع السسى 
مرعلة ما قبل اللقاء ( وهي مرحلة الثورة ) »على اعتبار انها مرعلة تستحق ‏ في تظسوس 


سم 152 ايد 


٠ 00*00:‏ وطزيق: الجهاد هنا اشارة الى 'مرحلة.ما بعد :اللقا". السياسي ( السرية ١.‏ والاستقلال ). 


لفكرة اللقاء عند الشا محمد عبد القايدر الساء 0 
'فائه ' متعرد معاولة من الشامنور: ٠: ٠١‏ قر ند و لحي : 0 


. الظريق الذى يوسلهنا' الى عضبب » ولكن الدهر على الرضم من تحفته ‏ لريستطع. 


أن. يشعهط.من اللقاء لانهما مرتيطان ' بشي 





و 
د 


إن يقل ولو ما أن اسئيسة قد 0 ٌْ 
ن اصرار الشاعر على اللالقاء نوع من الهروب من اللقاء السذى . 
أن هذا الفراق قراق ذاتي او شخصي )او قد يعتبسه 
اللالتاء ( على اعتباران هذا اللقا* يصبح عند قم جرد * حديث لقم عاو لقاء في | 
خلية زب فاو مجرد 'شعارء ٠٠‏ ) أو بعبارة اخرى 6 تخوف الشاعر من ان لا: تكسون 

! ش الحرة والاستقلال ). * الاخاء والسق والايان والجيد 


فعن عدا يتبين لنا أن 
قد يعقبه الفراق ( غلى اعبتار 


ثمرة اللقاء ( والمقصد به هنا : 
ف طريق الحجبان ” . ْ 


وقد وضح الشاعر سبب قلقه من هذاه المرحلة في قصيد ته ( أبصقرا على وجه البيروقراطيين ) 
التي مطلعها ٠‏ | ش 

اخوتي عار علينسا. 20 . اه 0 

أى عبار 6 1 

يعد عشن. من شموعالفجر : 

ألا تفضسم الشمس النذالة '..٠5٠‏ : 1ض 


وما توصلنا اليه دن عونا * فق ايعان 


نعود : الى قراءة قصيد تنا '( واسة اللثا":) في ثم 


يقول الشاعر ( انه التقى ء يحبيبته صد فة وكيا معأ للضياع الذى سبق | هذا اللقاء ٠‏ 
وانهما كانا قبل لقائبها على الدرب «جرد نشيد للوجود » وام يكونا يدريان قبل هذا 
اللقاء وجودا غلانبا كانا مجرد رسم سؤال ٠‏ ثم يعد فيتول انهما كانا يجهلان 


ع اقوى من ألد هر هوهو ( الحب ) © 
وأعغورا يعمل الشاعر الى ان نع هك أ اللقا؟* معصل لبي د رب النياة بفضل الحب الى 


يوفع يمي تلبيهما * 





تلك بمو عايه“الدلالة السباشرة او السطخية التي قد يستخرجها القاين من هذه ٠‏ لقاه على دري“لسياة ووالدرب (1) اشارة الى بداية السيرة » ومعنى ذلك ان اللقلنباه 
القصيدة و كن القارى» السجد يلاحظ ‏ بلا ادنى شك ان هذه الدلالة لا توفي بالنسية للشاعر مجرد بداية الطريق ٠‏ ون ثم فان.اللقاء الكامل لم يتحقق أيحذ' ٠‏ 
بحق ١‏ تزيد تقد يمه بلسي ش 0 8 واكتفي هنا بالاشارة الى ان رمز اللقاء في هقه القصيدة يعانق روموز اللقاء في قصائد 
فاللتا' مرو في واحة الدنيا .6 ومع اللحن الشرود ووالبكاء على ما سبق هذا اللقا ٠‏ الشاعر الاخرى ‏ وان اللقاء في هذه القصيد.ة ليسمجرد لقا" بين عشيقين بعد طول فراق ا 
| اوعلى اللا فيه وثم التساؤل عن مكان وجود هما قبل اللقاء ٠٠٠‏ الىغير هذه ١‏ وانما هو لقاء عدم بوجود او لقاء لامبئ بشي او لقاء ثورة باستقلا ل ٠٠+‏ 0 
30 التعابير اللغوية التي ان ولسعلى فم ؛ فائما تدل على وجود ابعل حيقة: انع ,نيا" 0 ظ | ٠‏ | | ا” 00 0 
0 الدلالة الميا: شرة * | : 0 ا 0 ا صم 00 | > وى 0 


تلنا سفهها سبق .ان يلاية الغامر في قر لهل العتقداة: ١‏ ولجذا اتاج الى 
عبر معاي تفكيك ا التعقيد ف 
يؤكد الشلهر قي بداية القصيدة بان عملية اللقاء قد تمت ثنائية في وقت واحد وصدفة: 


0 آ اللقا 
القت امس عستي , + 





لصدفة 





ٌ 
| 
| 
/ 
| 
| 
ثم تسا'ل الشاءر عن .كان وجرد هما قبل اللقاء ووظل هذا السؤال بدون جوابعلى 
اعتبار ان الشاعر وحبيبته لم يكرنا يدريان وج.ا. وان كل ٠١‏ عرفاه هوانهما «جرد رسم 
. سم “كال بدون واب * ولي الرفم من هذا الضياع ؛ شاءت الصدنة ان يلتقيا على درب ' ش | 00 
الحياة “لان اللمر يقل. متعلقا بالواحة والديمون الغائب . وذلك كلما امسسراح | اك | | ا "م 
كلما نامت رقأه 








قال قيب : 


. ب عطكال ليه 1 اقدرب ]ع 50 في شعر الشامر آلى: تعليل ها ركني 
انني د ونا احبك ٠‏ 


آثرت ان لا أتعرضاليها حتى .لا اغطر الى تفريم تحليل : هذه القضيدة ة #معالعلم ان مسن 
المفروضهتابعة ومعرقة '/ يعاد هأ جنات تكتمل سنا الصحيحة ل 1 





ا 

نستشفا من هذا داذن. ان فكرة اللقاء لم تت تشم بالصورة التي تبنئ الشاعر اوكان 1 
يرضب أن تكون عليبا ووهذا سبْب تعلقه بالغائبٍ الميمون ه فاذا كان اللقاء قد تم فهو ظ 
ا 


























١‏ ا ش أقال التو ريصود. الربيعن في مقدءة كنبها لديوان الشاعر محمد صالح باوية ” عنوان 
هذه الجوة الشعرية يشير في كم الي العالم الذذدى يشغل الشاعر .ويستوعب تجريته . ' 
الفنية 6 وهو عالم الايستطيعاى فنان مكترث ان يتجاهله * انه الوطن والانشغال الشديد 
بهمم البيئة التي يضطرب فيها الانسان بين ابناء هذا الوطن » انه التبشير بالحرية .: 
والبحث الدائب عن المناصر الاصيلة التي تشكل الشخصية القومية ٠‏ أنه الي اللانيسل 
بمشكلات الماضي والحاضر والستقيل 00 1 ٠‏ 

وقال 00 حال باوية في قصيدة امد 00 : . 


٠٠0‏ وتمضي السئون 
واتي آحس 0 * 
احمن الاسي ٠وحبيشالالم‏ 
تدقق نورا ود معا ودم 
التحد ى يفج رآمالنا ١١‏ ملقة 
فيدنو الصدى ٠٠٠‏ 

يشق السنين يقدق المدى 
صدى ضحكاتي واثدواقيه 


يعائق اهلي واقرانيه 
يكل هماة 

| وتمضي السنون‎ ٠٠ 
واذ كر جد ى‎ 


د يوان (اغنيات نضالية) ش*وءن »ت الجزائر 


بت 16 سم 0 1 : 17 ند 












































ي«“يتومنا باغاني الطفولة 
. وتنسل من شعره الأبيض 

كوز الحكايات ٠٠‏ ذكرى البطولة 
وتضحية الفار سالاسمر 

بلوسلمة عنما ش 
فيهزينا الشوق'يا طفلتي 

ويعتصم الخب.بالثقة | 


٠٠٠‏ وتمضي السئون 

واذكريا طفلتي الوادعة 

بتاك انت ممه 

بعينيك ترعش مأساتيه 

وترقد (يافا ) و(حسميفا ) واصحابيه 
بعيذيك عمق كثيف الظطلال ٠‏ 
رهيب ويغلف الف سؤال ٠‏ 





تطسارد ني 
تصارم .لي ولطريستي 
تمزق لياي 9 


1 


وتهمزو وجود ى في حديمتي 


0 تيدأ القصيدة كنا هو واضع ل ببداية مفتوحة » تسمثل في مضي السسنين واستمزار بحركة 


الزون بلا توف او تراجع * 





18 سا 


1 
1 


7 


ظ 
ا 
ظ 
١‏ 


“وضع الشاعر قصيدته في ثلاث فقرات 0 فقرة ترتبط بفثرة زطية معينة *./ 
. الفقرة الاولى: ‏ ني أحس ) عل تحسر الشاعر على ما يرا 
ويحسوبه في حاضره 

الفترة الثانية: ع ( وتمضي السنون ٠٠‏ واذكر جدى ) يسترجعفيها الشاعر ذكريات 
طفولته هومن خلال هذه الذكريات نتعزفعلى ما كان يجيش في صدره وهو طفل » 

الفقرة الثالثة + ( وتمضي السئون ٠*٠‏ واذكريا طفلتي الوادعة ) 'يصوز فيها الشاعر 
موقفه من طفلته وبل موقف.طفلته منه ٠‏ .. ش ظ 


( وتمضي السئون حت 


يلك هي المراقف العلائة : التي حاول الشامر ان يدها اللقارع مو عا جمايسنية ٠‏ 
ا الشعرية القصييرة ٠‏ 


: نيا عي الما عت الستراقيب 1 
وريط الشاعر مرور الزمن باخساسه بالوضع السائك الجامد » فالزين..يسبر ويمسر ولكن واقسع 
الشاعر ساكن لايتحرك » لذلككان احساسه بالاسى والالم شديدا ٠‏ انه يسروسكنه 
ونين نت احساس المتتاعد الضعيف الذى لاحول له ولا قوة » وان كان حبيسالالم قد تدفق 
) نورا) الى جائب ( الدمعوالدم ) وِنِجّر الامال. المغلقة ٠ ٠‏ 

يتابع الشاعر. متذكرا ايام طفولته »يوم كان جده ينوه ( بافاني الطفولة | وحكايا ت 
البطولة)ةان عنلية التحسر والالم ورثبا الطفل. 'عن:-جده 55 كان يحكي لسكايات 
| ترتبط بالبطولة والتضحية ( تضحية الفارسالاسمر ) وولكن الشباعر الطفل كان بجع | 
منّسه كشاعر كبسل ٠‏ كان الشاعر الطفل ( القامر ) متحمسا لسماع الحكايات » وكان 
شموره يوازى شعور البطل في كل حكاية ويساويه 6٠‏ فهو كالفارسالاسمر الذى ضحى من 
اجل: تغيير. يرة السنين «فالثقة بالنفسعندا الشاعر الطفلمورجودة : بينما اكتفسى 
الشاعر الكبل بالتألم والشسسر والميثر على ل ( المغلقق ) 7٠‏ ش 

ثم ان الشاعر الطفل كان يتشوق الى تخميير.حركة السنيين فى جين كني الشاعر الرجل ش 
اوالكبل بالبكاء على ( زيتونته الغالية وأهله واقرانه ) ولمْ يستطعان يجاهر بالبكا" * 


: شبب تقاعد.ه 'ومكوثه سامد ا في فكانة يندققة 


٠. الاستعمار‎ 


' ايضا ٠»‏ ذلك: فضلا عن تدسره على حاضره " ٠‏ 
المتايلة عن فى الغسرة على الجاهر بالستففل + 


لدت 


ان بكي ف( الل ) فقطه عند بحن اونا و افعنيقية حيس الالسم * 
ملازية لعملية البكاء في الليل' ‏ 7 ' ١‏ ش 
ما علاقة مأساة الشامر الكهل وتشعوره بالثقة وهو لفق اناي #ميفرييق ان ؛ 
الزسن ؟ ءٍ : : ش 
ان السنين نسرت وللاتزال تسر » ولكنٌ الشاعر لايزال قابعا في.مكانه الذي ترهى .٠‏ 


' فيه وترمرع ووقغمى جل ايامه : وهو يثفر فعلى البلاك من تقادم سته ومرور البسثين امامسه» ٠‏ 


الا ان في هذه. المرة وهناك عيون تنظر اليه مار وبا اقطارد مالسلا عبسن 


ويبد و ان الشاعر العجوز لا يجد ويا عاقية . يز لابه وغز الضير وهبدئ من مأساته . 
التي مَزْت ليله «فزت وجوده في خيعته ٠ ٠٠0٠‏ 0 
ييداو من هذا ايفنا ان الشاعر يحاول او يقالا الفارية ملهضا لموقف الانسان العربي . 
الفلسطيني من مسيره ه66 ذلك ما تعلنه فقرات القصيدة مغير انها تحتوى "على اقيحناة 
امخرش أيغد من ميرد قصيير الشايز.لحقيقة #اريضية يعيشية الانسان الذى يرع تحست. 
بر الإستسار : اال م 
ن تكرارعبارة ( السئون ) بالاضافة الى الحسرة على االماضي والالم املق يالعما ضسدر 


1 الال الذى يتطر في الستيل » ونضلا عن وإثل التذمير الذى سيعانيه في افسبعيل كل : 


هذه المبا رات تمطي 
ْ ن#الشكسير عن الناضي شي زيل جا زر ب بابك في وقتسسسسم 
العطلوب كغيران الشاعر لايتحسر هنا على ماضيه فحسب 6 .بل هو يتحسرعلى وا سباسن 

لذ لك فالحسرة.م لى الناضي جائزة ؛ ولكسن” 


ما سيب شر الس اسرظى عاشرة ينيك + 
ان الشاعر رجل عراف 6..يستكته خبايا المستقبل #وهو رجل منطقي فيعرف نتائي الحأضر 


20 سه 


| في السانغة الماضية ؛فالزين قد قطعهما ايضا قبل ان يقطعهما الشاعر القابع ٠‏ 


نتيجة هذه اليتخلة تداخل الدمم' مع الدم 


كا 0 الباعى هنم فانط يت يد في الساضر مرافةي ولس الي لبر 
على ما مضى وا: سيأتي ويصبح ماضيا + ولكن هذا الماضي الآتي من نصيب الخلف ‏ 0# 
.وما 'ذنب هذا الخلف اذا م يترا له انلق #اسة ينطلق حقبة في سايق التسسين 
ومقارعتدءوذ لك .ما جمل الطفلة تطارد اباها' بالسؤال عن مصيرها ٠٠.في‏ هذا الرجبود 
ن السئين قد مضت وهي تمضي وستمضي لق مضت وانغدت مسب الاجد اد 6.وهي. 
فضي وتأخذ ميمها 'الابا».. »وستمضن وتأخد معها الاحفاد. ؛ وند كذ لانيقى سوى 





٠ 7‏ : تلك العيون البريئة التي ستغزوها. .السئون. في. (.خيمتها )ايضا ٠‏ 


موضوع القصيدة هو : ان فوات السئين 5 شئ عادى بالنسبة لبطل هذه القصة الشعرية م 
فالمستتبل ساف تلظ ره - قد مضى وفات #كنا مضى الحاضر والماضي من قبل ٠‏ 
:ان فكرة فوات الازمن ترتبط بفلسفة الشاعر هوهي ان !اين بيضى الث لل' يه 2506 ١‏ 


عن المضي )»6 يقوكن؛ في قصيدة ( التحدى) ع 





اتحدى ٠‏ اتجدى 6 بزياني 6 بوجودى 5٠0٠‏ م في قنالي *٠‏ اتحدى 
اتحدى عاصفات زرت ارضي خرابا وعداوات وحقدا ش 


فاتا الشعب سابقى 666 وسأبقى صامدا كالطود 3 اتجد ئ 6ه 


. ولكن الشاعر اكتفى في قسيدة ( الصددى) بعملية التذأكر') والاسترجاع #وعكه السليية 


3 توقف' مسديرة الزين 0 الما ' تكتني بنستات” المشافة التي قطعنها الشاعن ' 92 'وثتيجة للك 
كان يشعر بالتحسر والالم على الماضي :ومعالعل ان نحاضره ومستقبله يقعان ‏ سبتقا ب 


ولكن المتدعن في د يوان ن الشاعر يح نه فكتشبيةًا بعملية ( التحدى ) قبي 0" يق العطسسة 
.ليقول لنا يجب علينا لكي توقفمرور السئين سه 
يجيه الات ( الور 6 الدمع الدم 


ان نعتصم بالتحد ىق الداد 


لم بق مكتوما 6وائما تحد ى الخوث من الكابقس الذدى يصيط به 6 وتفجر او استيقظ ) وكات 
الناتج غن تفصير ر الامال المغلقة لامكا 


















































التد اخل م صدىاو شرارة ٠‏ ( افا التق السالب / البكاء ” مع الموجب/ الدم 04 
نتجت شرارة ه كان تعبير الشاعرعنها بكلمة (نور ) * ' «النورلايأتي عن طريق الاحينا س 0 
بالاسى :أو البكاء وواتما يحتاج الى بذدل الدم الى عبرعنه الشاهر في قصيدة ( الانسا : 

الكبير ) بقوله. : 

00 لا جراحي ظ ظ 0 
أوقفي التاريخ وانا نيع تاريخ جديدء,,م 0000200 ْ : 

فحقيقة: التحدنى تكمن في الدم المتدفق اباي انان ان يوتف مسيرة التاريخ اوالسنييسو» 
واذا ريطنا:. فكرة: ال م النتفق بفكرة ( تفحية الفارالاسنز) تحصل على موطيخ جد يد 6 


الاسمر ( وهو زمن الاسلاف ) الى رمن تدا فق الدم الدى يمثل الزن القاد م المجبول © الذى 1 
لم يأت بعد :ولايتكنمان يأ تي الااذا فسلنا طريق السنين امن ( القل) و( الدع ) | 
وعوضنا هما بالغطرسة والد م المتد فق 6وفي حالة ما اذا ثم هذا ه سيشف المدى صدى الضحكق ْ 
وسيكون في امكان الشاعر ان يد اعب زيتونته الخلية في أمان واطئنان :.هويسهل عليه ان يعائق ١‏ 
اهله واصحابه »وعد ىذ يزول ذلك ( العمق الكثيق الظلال الذي يمل فألف سوال يطاره | 
اليو يج ٠‏ : 5 1 ظ 


- 











2 ماضي 0 5 اسماضر : ا ْ مستفيلٍ | 
1 ' الشاعرالطفل متحمس 1 . الشاعرا 9 اليا 4 ١‏ |0 ا قفه +2 ماه 
ال ةا الى تغييرمشهرةالزين على ليتسر ةل لاض لي نعي وتيب الضير جور 1 ١‏ 
السكون 00 التحدى 00 النور 


شد ث6 ثوثووة ود موواأةة و.ةث ومو هو وووةن 


الماضى والحاضر وا 
0م و0 الستقيل البجيول (مايغد السغغيل ) . 
اا اننا تست ابي الضموس الدم ! 
0 اكثفي هنا بده | السارلة #وشي و بلذااية لقرا"ة هذه القصيدة ووعلى القارئ اذا أراد 
متابعة تحليل هذه القصيدة أن يبحث في علاقة الرموزالتي ستوصله في النهاية ية الى نتائج قد ' 
تكون أبعد بكثير مما توصلنا اليه قن هذ ه.القرا*ة الاولية 


تسر ويسسيبن دمحب دجب ووبمسعره ديد ووااو بورق يوا 
عدا 
تم 


0 


' عندقف. تستيقظ (يافا:) وز( حينا )' . والاصحاب من سباتيم ' الطوول الذى. أمتد من زين الفارس‎ .: : 000020 ٠ 


عل 20011111 


| بين الحلم والسواقع 


223 ل 








ش 4 7 ش ده : ش 0 م الل 
احمد حمدى :شاعر طليعي مغلب على موضوعاته طابع الخغضب والتمرد ٠5٠‏ لعل ديوائسم 00000 يا امرأة كالشمس ش : 1 : 
( تائنة المغضنبعليهم ) أفضل ما يؤكد .هذا الرأى وفلقد (امتطى فيه الخيال المباح 005٠+ ٠٠‏ يا غزالة الصحراء 
'وهاجر في الفجر ٠»‏ نحو الميت ٠٠٠‏ بعيدا عن الحب )(1) ٠‏ انها ( احلا,القصيدة) 1 : يا إعطال الي 
أت جرفي انه ) (2) ٠‏ والمثل الشعبي قلق عن يعيف دوف لاه تمفجر الشبوات ٠٠‏ انكسرت اعمداة الضك ٠٠‏ 
لا أدعي انني سأقرأ قنيدة ( موجزللاشبار في حجم .السألة )(3) في ضؤ هسنذا ش 8 الحب رصاصا «* زيشت السماء ٠‏ 
ا ش 00203000 اتنتثقبالقسر 
اسمككان لميتفاً. 0 0 ش ” جساقك الود ايكق, اشام بت النخلة : 
كان الحلم اولا يخس الاش ' ْ انتحر القدريا يه 6 
أفيها الشجر الرائفكالجيال 55 00005000000000 ْ يا ادغال افريقيا ٠ ٠٠‏ 
والتماثيل التي ارتكبت في حضورها الحب "7 صما ١‏ 0 يا غزالة تدخل لب القلب دون رخصة ‏ يه له ٠‏ 
وفيها الموت والجياة ش | تكتب شيئا فوق الصفحة. الاولى ش 
فيها الساقطون والرافضون 0 1 تحاور الجبين لحظة” 
نيا العظر الصبة ٠‏ ءْ | سس الشيوئ في القارات 7 فوق الظين » 
,نبي الفقرا* , فد يموع * اساا ب 0 0 1 ترتعي فوق الرصيف الاخر - المعقوق ٠‏ | 
ش ْ 1 ١‏ 0 ًّ البكاء ِ 1 “لي 
م استتحال الحم ورت خريفيا 5 ل 1 د 3 - ترتجي / ل يع طيياة 7 تضمو العينت * | | 
تساقطت اجفاته في الوحل : ان ١‏ عي لتر ارم 0 00 ابعد البعداء 2-3-5 8 6 هاي 8ه 
كانت الوحوشمطرا - يحترق ا ش ' من كان بعيدا في محل ثيك 
5 : 1 . و 5 
الزيت ووفي السام | ٠‏ ظ | الا ار ظ 
. اسمك كان الميتدأ ش : 0 | 1 ' 0 
1 قصيقة (أسوا ٠+‏ ء ) الد يوان (قائمة المغضوبهليهم ) شهؤهدن «ت/الجزاعر ١‏ ' اث 5 
عا, 1980 12 1 ليتهم )شي و*ن عنتا/الجزائر كنت ثمارا في الد والي دانية ٠‏ 
قصيدة ( الشهيد ريه الديوان 7 86 كت تخيلا 


8 - الديراى 18-98 


ا 
1 
5 : 25 ب ش ظ 












































كنت الى الحعشاق قمرا : _- 
وكنت للثوار بند ثية 


حزام خرطوش ٠ ٠‏ تمردا ٠ ٠‏ حر ب عصابات 


وكنت فضا ٠ ٠‏ 
يكبر شكل الحلم في عيون فقراء وطني ٠‏ 


تحترق المراحل  .‏ الخواجز 
الحلاج . ينمزو حتلقات الذكر., 


٠ 00‏ : تنطلق الثورة من رصيف الشارعالايسر. 


يمرق الاشخاصس الورق المقوى 

يجاد لون الموتى 

في شرغية النظام | 

فبي ايد يولوجيات المعاصرين 6 
تنزعالستائر السودا".من نوافذ البيوت 
يخرم يونس من" بطون الحوت ' 

فجأة يتشخر السكيت : 

ايك * ٠‏ أن اليجد يلآ بخاطرى 1 
تماددت, في البعد القبابي فابحنت . ٠0‏ آما ني اغصانا .يبون .ازاهر 
واد بلا سرح جريح الخواطرٍ 
واقرع سني ٠٠‏ يا شقا كل صابر 
. لتمطر للثسوار بسر الجزائر 


جوادى بأفق الخيب يطعنه الدوجى 

فامضغ صبرى ٠٠‏ فات ايوب بالاسى. 

فان السمؤات التي امطرثك اسنى 
وبحد:ك كنث تمزو -حلقات الذكر 

كنت / في يقفا غات / ٠‏ في القسية / 4 


في شواريع المدينة ٠‏ 


د 26 ات 


سيناك في دتياى نيش مشناهبو ' 


0000 


 '‏ كان في الحان شاغر. 





يد اك في محاقاة الحلدى ' | ْ 5 


| تبكي في سواحل البلاد 


حك هادقا آؤْ كاذنا 
في ساحة الثورة والتحرير 


بالموت ٠٠0‏ بالدمار ٠٠‏ بالخربة' 
. احن ١للبكا"‏ 6ع 


يملأالحان بالغناء . . 


أن للارش في ' ' فرأى الناس في شقا». 
يعضهم خاكر بسلا . حكم وبعضهم ببخاء 

' فرش المنو:ى وانصرف يملأالحان' باليكاء” . 
ودعساني الى ٠*٠‏ الى 0000 

ولم يكن مستحميلا ٠ ١‏ بان يصير المجاهد ؟ ‏ 


» كانت النهاية اقوط بي الفينية 8 أى سقوط ؟ ليس من السهل تححد يك فحواه 6 
بدأت القصيدة بنها نتها 0 2 سينا 6 جا نيان نباية المطاف في نبا يصسسة 


م كن أي ان ما كان يحلم به الشامر يختاف عما صلق باسيست تراه لضي . + 
ش فلقد كان الحلم. ( مطرا وثمارا» ونخيلاءويسمة امل وقمرا للعشناق ) وبند قية للثوار) و تمردا 
:| للاحرار )٠56٠‏ 4 واصيم “الحلم ) جوادا إبلا سرج '6: جريح الخواطر )٠‏ 

فلولا عظمة شكل الحلم في (عيون النقراه ) مأ ( نامتالعيون فوق الطين اا سنا 
النعنت النخلنة 1 » ولا ما '( تحول الحب رصاصا ) ول ما ( تساقط الورد' )» دولا ما (يكى 
الحمام ) ولاما ( انتحسر القير ) ولاما ( اتطلقت الثورة من رصيف الشارع ) ٠٠٠٠‏ 


ا 1 مدي عم عور اللا مه الشني طبر ]041+ ؛ 0 1 
ساحة الثورة والتحرير ) * | : 7 إٍ لم يعد هذا مستحيلا في زمن مابعد الحلم ؛ الزين الذى ( متعتقيه. ٠+‏ حصسور 


ضِم هذا فان نهاية الحلم كانت سلبية ٠٠‏ انها السقوط ه سقوط ملا. عمو الفافيسو . | المرائي ) ( :2) » زين السرقات العياماك 3) : 
[ البيع + باتدبقر ٠٠‏ بالغربة )٠9‏ . 1 سرقوا عينيك 
عاش الخالم الديت والد مار والغربة في سيل أن يحقق الحلم «وتراه العين © وتحقة ْ شرقو قلبك 


| ' سرقوا شعبك (4) 
١‏ -5 ثكياره تا » د بلا 6 ببغناء) ا 1 : 0 ' 
حلمه وواعب ره فاقياب 1 في بعشهم كفا 0 0-١‏ 0 لقد حزن الشاعر حتى انفجر ضحكا : | 


5 |00 إيجبرك حزني 
الذكر ) التي يتردد فيها. الا القراى نص الجنائر ) 6 وأن 7 المكلة إن ١‏ كم سط الشارع 
ان اضحك في و 
العاقر تثمر ) و ( الجبل الصامد: يتحر ) و [ البطرالثار يحشر ) (5 ) ٠‏ أشهلت وده ااضطك 9ه اععاق )عه 


1 1 بالا 2 1 ف ااي‎ ١١ جنات البعا ) الذيق اماتوا‎ ١ مستحيل|‎ 1 ١ 
» يف دريو كك مولا واوا لي يك الشفاهر رجلا سلب ؛ لقد' تصدى رافضا لهذا ( الزين المتعفن ) زون السقيط‎ 13 
.- © مجاد لون :يد عون اا ك هب من وو‎ - 


اذ الخذ يصرخ. : ( يا زين الوصل ٠*٠‏ تعال ٠٠‏ تعال ٠ )6()٠٠‏ 
المجا ؟؟؟ وظلوا م له علا ة قة بمشقا . 
( ولم يكن مستحيلا بان يمير هد ؟؟؟) ء وظلوا يرفضون كل 1 يعرف العافر جيدا" ان الزين لايعنتسوه 6 وان سقوظ الاتدلس لق ترجعه يونا آقاتك 


أ معانائ . : 
ل يا 0 معو سيدا رذ 0 انناب اللعسيين: * قمة المؤذين في اصراره علي ضرورة. عردة ارين البجثر + + 
5 آنا أن ٠"‏ | 6 لشهدا* سقطو : ! 
وعجأ د لجن يام الم ١‏ 2 0 ' :لقد كانت (-الوجوش ) في زين الحلم '( مطرا )' وسبق انعرفنا "ان ( الحم ).فى اقه 
طريتيق الحلم ومزلا» لايزالون يعبشون على انقاض ماضي الحلم ( من الثورة وللثورة) " 6 ا : دلملايي” ١‏ ْ 
00 عع ب كن هطيرخ : ا 
ولذ لك تحيوان ون ( شارعالاستقلال ) اضيق من ساحة الشهذاء ويقول الشاعر * . ١‏ و من 
6 5 يذه : | اليحسوة يع ١‏ 
اما زلت أجر ب الشارع ْ ا ١‏ 7 / 7 السك تبسر 
ضيق شارعالاستقلال | ش 00 ٌ 
فسيحة ساحة الشهدا*(4). 0 ج: ش ْ 1 س عنوان الديوان وهوهايضا عنوان قصيدة / 5.955 
1 2س قصيدة /آلا تعليق واحد / 
احتار الشاعر وهل يجادل هإلا» كما كانوا يهاه لون البق 4 #علن: ارقم ْ قصيد خضر في تعليق واحد / 39 
0ك 35س قصيدة / ذف يك الجن في المنفى 26-7 
ااه قصيدة7قيكارة الود # 878 ٠‏ 4_- تصيوة 7 مقاطو من رسالشعناسة ل # ستصيت #العاد خ 14 
2 قصيدة / الشهيد الذى لم يمت /: 85 عن 7 62 | 5- قصيدة / مقاطعمن رسالة خاصة / 63 
8 الصيدة7 لبط 14-1324 ٠»‏ 5 ب طلبالشاعرمن الشهدا"الراتد»ت | 6 _قسيدة / قاعمة المقضويعليهم / 57 


الا يحزنوا عندما يسمعون هذا النبأ ( قصيدة / يطلعالراقدين 7 81-579) 


حم 20 جحت : 0 1 ٠‏ 129 ات 


ةل 





/ 
أ 
ا 








ان تحقق الحلم كان نتيجة ما بذلته الوحوش ٠‏ والوحوئح والينا داق جداراضية | 2 ع 
والاتجاهات ٠‏ هدفيم واحد انه نباية الطريق كنهاية الحلم ٠‏ وين :3 كانسسعة كك ش 
نيتهم واحدة (لا تنفجر ابدا شهواتهم » ولا تتكسر اعمدة ضوكهم 000) مداقيم وعد ٠‏ 
هو اسقاط المطر في نباية المطافه ٠‏ 

لقد ان سوك المطر يعد الوحوشالاول 07 » وكان هذا واضحا كالشمسن »6 ٠‏ 
في زين الحلم »اسمه كان' ( المبتدأ) ‏ » ولم يكن هناك شي اخر غيره ‏ » مفجلٍ ذلك تحقق | 

0 الحلم » ونامت الوحوش تحت التراب.ها دئة مطكفة ٠٠0‏ 0 
|1 .. بهدأالخلم الجديد .حلم ما بعد الحلم #الحلم الذي خيج برا نورين السعو 1 6 !. 
١‏ ' ونزع ( الستائر السودا» من النوافذ ) واصيحت العين ترى يمينا وشمالا وخلفا وأماما » ترى ا 
الوحوشالجد يدة » وقد انفجرت شبهواتها » وكشرت عن انيابها ٠ | ٠٠٠‏ 
اطهط أ مابرء*” <١‏ لانن يان الشيء ا ل ٠‏ | الاغتسراب 
ا 
١‏ 
/ 
| 








ائني اكذذب ان قلت لكر ٠.٠٠‏ : 
لا بسأس 


والفانيبا بخير )1(٠٠‏ . 1 
لقد كايبت البحوش مدار] كالحلم ؛في عبد الخل. وفشسقى فيثبا ارضن الحلم كم 
'' زين الفصل فواتى 'زين الوصل: ؛ولكن الوحرش الجد يدة اوبحت سيلا عريرما جرااسه ييه ١ | ' ١‏ ليث 55 ش. 
.. الوحوش الراقدة * ورثى بها في قائية المغضرب يهم ..٠‏ انه جزا' سار هه .. .2.1.0 . 7 م ار لتم 0 اا 









































8 قصيدة #اابعلاق" 7 1:2 








ل 30 -351 اه 








١ 
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احلام, مستخانمي شاعرة: ثائرة هوهي لاتقول الشعر ألا حين تحس انها مدفرة اليه 


شعوريا 6ترسم فيه ابتسامة او تسكب فيه دمعة هاو تقذ ففيه لعنة ٠*٠‏ 


ذلك هو رأى الشاعر محمد الاخضر الشائحي, 


تحدى ' 


الي رشت الدازيب القضيرة 
0 واعلتت الجميع التحدى 
واني سأمضي ١‏ 
لاعماق يدر بد.ون قرار 
لعلتي ' .يزيا 

احطم عاجية الشهريار: , 
احرر من قبضتيه البجوارى 
لعلييا موطني . رضم قهرك 
1 اعود بلول : من بحارى 
قير سبي اريد السياة 
لاني وتفت امام الغزاة 
قراصنة البحر ثارت على 
تحاصر كل سبيل الي 
"قزق كل شبراهي لدى 
لاني جه عيون النفاق 
واهملت عند ابتد ا" الطريق 
. سبيل التجارة باسم القم 
وكنت اناشيد 5 الغهم 


92 ا 


| ثنايا موضوعات قصائد ديوانها ( على مرفأ الايام ) الذى نقتطف مته هذه التصيدة : 








عنصر حيوى :على حد ل رأى توينبي - 


يحاصرني كل عم قسنم 
اعا بدون هوية 
. لان الكواليستغتال موتي 


واني انادى بد ون صدى 


لاغد و شرا 


ل 00 

ولكني ْم كل افترابي 

".سابتي. على سير نطاب 

"واززرع في الضرك 'غد رالباب' 

عند بداية كل احتراق 

تموت ( الانا ) ويظل الرحيق )1(١‏ 

القصيدة »كما يقول السائحي فسغد 3 من السياة »وتصور لقدلات حية عاشتها الشاعرة .» 
انها رفضت السبر في د روب تجار القم ؛واعلنت الحرب على 0 وكبريائهم » طالبة الحياة 
كامرأة لها حقوقها وليها واجباتبا نحو هذه الحقرق 

ولا أريف يد تفسنير هذه القصيدة انها لاتحتاج الى سي #البسااظة لختنهاوهبولسنة 


انان ها 6وواقعية موضيعها “انثي أريد :قراءة ورد من خلال هذه القصيدة 


فرت الشاعرة متابعة سبيرتها اللانبائية '؛ متحزفية( الجميع) الدع #الخزاة, * 
شهريار 6 الموطن القاهر ؛القراصنة »النفاق وتجار القيم » القنم ٠‏ الكواليسكالانا ٠٠0»:‏ لتصل 
في النهاية الى زرع (عمرالشباب فبي الضو © ٠ ٠‏ ش ْ 
هناك عزيمة لاحاه مفو نى المراغل + وبي هل حلم الوايكة تنه 4 ع لالسشدين 

انه بداية الرصول الى زرع (عمرالشباب) » والقفا» 


1 على مرف االايام / احلام ستغانبي / شهوهن عت الجزائر 1972 / ص 19-17 


م 595 هكد 














' على (الانا. ) المتسخة بعفن عناصر المواجهة ووينيرج- مبدئيا ‏ حصر:معالم اللنتحدى ' 
ا ش 1 م الاخرين ه يريذ ان تكون شبرزاد فاجرة 6 ٠‏ 
ة | .فاجرة وشريفة في آن واسد ٠‏ ولذلك كان يمزق شراعها انز سيليا ويغتال صوتها ٠‏ 


في | 0 

- يديد تلن شهريار وتحرير الجوارى من قبضته حتى يتسنى لبن ممارء 
حياشبق الطبيعية ء: ٠‏ 

عت رفضعووان النقاق وسبل التجارة بالقيم والمجاهرة بهذأ الرفضرعلو اعلى القسم 0-8 


>: 





موضوعالقصيدة 6 تتجاك به 'فكرة تحددى الواقع .٠ ٠‏ 
. تطلب هذا النوع من التتدى /7؟ 


| في ضر عناصر المواجهة لمسيرة الشاعرة يبد و ان المشكلة التي تعائي مها كس 5 


2 ع عن الات 6اوفي محأولة - نرش بوجوب جا ا#نتصر اساسي وأيجابي في المجتمع 3-7 


ذلك من صرختها المدوية اعام شهريار الذى طالما افتك بنسا * كثيرات حتى جا“تسسسه 
شبرقات افغيرك + فكزته. :وسوة ظتة بالمرأة © وان كانت الشاعرة لاترضى هنا يدا قامتء 
؛فهو في نظرها #لاج مؤقت » يسكن البرض ولا يقضي عليه نهائيا +ولهذا فكرت 
ي اعلان الخرب علئ شببريار الذى ما انفك ينظزاليبا على انبا مجرد جازية بين قيضتيه 4 
يمتلكبا. ء ولدكامل الحق في التصرف فيب ٠ ' ٠‏ 

وشهريار الشاعرة اكبرمن شهريار شهرزاد كانه المجتمع » او (١‏ الموطن التاهر ) هاته 
'عادات. وتقاليد السبتي 6 كما: ان شورفار ال بجمع الى عاس اتريل الميا: الفسها »6 


بء شمسرزاد 


انبا 0 قبضة ده قيار 8 57 0 تضحي 0 فر في ابي اهرت 
بشخصيتها الاولى وهي (الانا ) الخارجي ووحد ذلك سيكون في استطاعة (الإنا) 2 

الداخلي (الرحيق ) ان يظل مجوجود! ويساير مشيرته في ضوء النهار بعمر الشباب ٠‏ 
اما' الجانب الثاني من الموضوع الذى اتسمت به عملية التحدى فانه يتمثل غي كشف . 
قناع النفاق من ابل ابد بد السياة ). الحياة التي عجيعيا : 
عنها عيؤن النفاق ٠‏ 


سيلا سياة حقيقية ( عرفت 


-34 ل 


ٍ 
ٌ 
ا 
ا 
5 
ا 
1 
إٌ 
/ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
| 


الم الشادية .' .6 فما هو هثا الواقع الذي 


0 


ا قصيدة ( ما ضيربا ) * 





. ولكنها ترب 1 
ي | (١‏ انشودة عالية ) تجتازالاقزام هاو لولؤة في بحر بلا قرار حتى لاشسكها. | شيكة القراصنة» .. 
في الهوا» الطلق حت يلت عدى ميا بن سسِن اكراليين ++ أنيدة : 


ْ 
0 
أ 
1 


والنفاق.هنا نفاق شهرزاك وشهريار معا 6ينائق شبيحجار في معاملة نفسه وفي معاملسسسة 


شريطة ان يظل فجورها خاصا به وله 6أى 


فبي بالنميبة له ملك مخاض ٠٠١‏ 

اما ثفاق شبرزاد فيتمثل في القت الى مخعفي ورا"ه من اجل اخفاء حقيقة افرائينا هة 
انها لد ليع ف يخار فليئيا شوريار من أ خغيه شبريار » وهي ترتاح الى ه هذه الغيرة 6 
ان تبقي اب دائما ‏ مرثوها فيهاا » واكي تبقى . .عزيزة تفضل , ان تتضل 


أ وقضكورة صداحة م 
تريد ا »ولا شبرزاد الفليلة وليلة فحسب ٠‏ : 


دقف 
وحتى تستطيع ان تحقق هذه الاءنية تحتم عليها أن ترهي قناع النفاق الذى كان سيسب 


| وأت بتات سوا" عند شهريار ٠‏ حرفن عي اساي ( 


[ 
| 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
ْ 
ْ 


ما زلث يا رفيقتي, 
اصارع المياء 
منهوكة سفينتي 
0 1 
بقسوة الإله 
٠‏ منتقطعالبيخار '” 
عراسي 5 
ن الشاعزة قد تحقتقت من ان النفاق اننا ووينه باللائفاق يعطي النباية ) دق 
. رياز بد ور والجوارى التي. لحقتها يسيب عدم مواجهتهن له بنفس النفاق ( »علاج 
٠‏ اران #ان بالفسية لعبيزاة أن تمي فيه ميكروب عاجيته. عن طريق اظهارها. بالغجور) | 


ولو هذه الحيلة ( النفاق ) في معالتبا له لكانت النتيجة 5 .غير مرضية 6 تقول في 


7 


: لكنني افامر ا | 
منطق الشاعرة ان الجوارى قد .قتلن لانهن لم تستعمطلن سلاح. النفاق ( قصيدة ؛ 


مذ كرات 
في مدائن السبات) 


.هناك في المغارة 
* 0“ لادق' وطاق انك غز لم 
في. عي عندين 5 


وسمه 


أن أاعسوت 


فنا هوا هذا النفاق الذى تتذرع به الشاعرة ؟ر 
لقد رفضت الدريب القصيرة وواعلنت التحدى والسير الى انخر مطاف من اجل اثباث ذاتها 
ويجود هسا. امام شبريار من جبة ٠‏ وامام نفسها من جهة اخرى » وكان ذلك اول مرة يم 
عنطلت شبريار: يأكل التفاخة ويعصي أ مسن زية: #وهني مغامرة من حرا* وبحاولة منها علبي 
ايعان القناع الذى سبيته صفحة الما» الذى ارتم فيبا قناعبا ؛ وموابعهة آد. م لنفاق 
جوا» باللائفاق 'سبب لبما البو الى الاغتراب النذى هواقرب الخ الفناء فته النبئ 
الوجود 
لبيننا" الواتم. + 


ولكتني بم كل. افترابي . 


وان كانت الشاعرة هنا » مصمسة 6 رفم أفترايها على مواجسلة 'تحديهسا, 


0 على عيب وبع ابي 
كنا انبا 2 من فقدان نفسها اراشايبا ؛ فقسد حاولت الانسلاخ من اكيبا “مب 
اإجل ا 








ن تلى ذاتا «جديدة تستطييع معايشة الحياة 4 تقول في قصيداة ) الى الغارين . 0 


0200 ناففا 


عت 306 جه 


- 
تراتنييوتنك عند : بابق . 
القيت وجهي القديم من سمائي 
ودبسته لانه اصبح لايليق 
: لالم ف دا لم يبق لي صديق . 
وانني مثل الالوف الشاطرة : 
ضور الي 0 + 
لكنت شاعرة »* ٠‏ 
بو ابن احترف الخطابة. . ش 
القيت في محفلكم اطروحة النفاق' ٠٠‏ 
ان الشاعرة مصممة على المت في سبيل .القضاء على النفاق الذى سيزول 525 6ان 
جك منها وولكن ذ هابها سيخلص صغيرها منه ( تقول في قصيذة * مغرور ) 
وثرت على الذل اهوى الحياة٠‏ 
غامرت الشاعرة بحياتها في اعماق بحر بلا قرار من اجل الرصول الى شاط الوجود ووهي 
عازوة على المضي قدما في هذا الاتجاه الصعب على الرثم »عدم تحققها من نتاهيج 
[اللمقامرة ( لعلتي. ٠٠‏ لعلني'٠*)‏ وولكتها ‏ مذ لك ب مصممة على الوقوف امام 0 6 
وى تجاهل النفاق + انها بكل 'بساطة ١‏ تيد" الحيّاة ) لسن سيخلنها » لآن' ستينتهة 


: منسمدوكة. 6رهي أسيرة 6:تخاف ان تثور: 6 ومع هذا كله انها تنا مسر : من'٠‏ ابجل ان واس سسسشل * 
المغير بعد موتها ( قصيدة : 


انتحار قديسة ) ه 
اليم قد عزستان اموت ش 
ش .فقلبي الصغير قد ارهقه النفاق 
اضيق بالنفاق في العبادة 
فلتمنحوا: الحياة للصغير. 
يمد موتي ٠‏ 
لعلني بجذه المقدمة اكون قد فتحت ابواب هذه القميد 6" فول يبق للقارئ سوى الانطلاق 


في حب تحليلها والبحث عن ايعاد رموزها 


07# 5 


/ 
مسعكيب 











0# 


" الشعر مخغامرة واعية 6 سة ق<:المعاناة والكابدة. 6 سفز متوا بر الاماكر. 
لشعر مغامرة وأ سفر مرهق سفر متواصل عبر 


المجبولة » والشاعر هوذاك الجوال المولع بالحركة » الثائرعلى السكرنية ٠‏ المتمرد على 





عمس سومة معد مم ووس تصبط 


القوانين الجامد لا » والتعاليم الجاهزة ٠‏ الشاعر هنو الذى يصنع قوانيه ويضعالاسسس 
للتحاليم © وناده في ذلك التجارب الانسانية المختلفة واحسا سه المرهف والثابت »)1(٠٠١‏ 
لاشك في ان الشعر رحلة مجهولة 4يد رك الشاعر يتطملق رحلته ولكنه يجهل الرحلة . 


.| وهؤ في الب الاخيال: ‏ يعود الى شعره نكأى قارئ ٠.‏ لعله يتعرفعلى معالم رحلته* 


وشاعرنا الشاب ( حمرى بحرى ) قد قطع مسافة طويلة في غالم رحلته » توقف خلالها 


ليفصح لنا عا اخسبه من معاناة وشقة في سبيل البحث عن الاماكن المجهولة * يقول في 


.)© ( قصيدة ( الشمس»الازض» الرفض)‎ ١ 


| الشسفي كل مكان 
عانشقة ٠٠‏ ش 
ب خف عن اتسان 
يجتاز رافضا . 
عد وب الذات والمكان 


5 ٠ كالهوا*‎ ٠. 


والارذرعشق ووقا» : ا ش 
امرأة 6٠‏ 

تعشق -حبات .القير 

استيلة.0.. 

زهرئما 9©» 1 رو 5 
بدت ووس ص د 7 م لان السار يا خفة ( شرهوءن عت الجزاعر 1651 
1 2_- الديوان / صصن 89‏ 90 


309 حت 





بل بالمض ‏ 
والرفض في كل زهان 
انشسودة 

يكتبها انسان 
عسان. الؤقمة االنان + 


الشس ء الارض» الرفضض " » ثلائة عناصر تتداخل: في تكوين رحلة الشافر : 
الشمس تجتال جد ود المكان 0 
الارض تحلم بالشفق | 
الرفضحام انشان خارج المكان 
وود الانسان في.الشمس كزيان وال رضكيكان 03 كر ألجّت على الشاعر منذ بدايةرحلت»ه 
. ان الشسركاشارة الى رلته الؤبانية والارض كاشارة الى رحلته الكائية ويعثلان السافة 
الزيكائية في حياة كل انسان ورهي رحلة 'مفروضة 4وها الانسان (الرافض) لبذء الرحلة » 


سوى انشودة مقتد ومة 6فالانسان الذدى يحاول رفض هذه الرهلة غير موحود طّ يدكله ان يوجد 


فني هذا الرجود ٠ ٠‏ 
الشيس ععاءة #تبعث اشعتها في كل كان ) معلنة بدأية ( الزيان ) ه والزيان ‏ كما , 
يقال العم يه اي ا لا ا 0 
والارنى تعشق وتفي * ولكن وناءها كوفاء المرأة وشقبا يحقاج الى عناء ه كمسا 
حا 


اج الستبلة الى عيلط الحق. عاتن ة الى ما يساجدها على بلوغ الشفق ٠‏ 
فسأ مصيسن رعلة الانبنان الى يرفض الشسس والارض 0 
5 رحلته “تق خاي قوقعة المكان 4 يقول في قصيددة ما قذئب التسبار يا ضعية © ء 
٠*‏ وانا 'وحدى ثثل 0 
من يسأتي يلإنسني 
: هذا زين الغزية 


40 





1 س الد يوان 
2 ل الد.يوان / قصيدة / الستيلة الحامل 1 


ينمو في خطواتي | 0 
يعشوشب في ذاتي 0 : عه ظ 


اانه خارج الوجود الكاني 6 وحده بلا أنيس ه وهوخارج الوجود الزياني ٠غريب‏ في © | 


زاته ( يركضفي مفاصل الشمس (1) محاولا .ان ( يغزل خيط الشس برئوسا )(2) ٠‏ [! 


يتحرك الشاع رمع الزين #ويريد صسابقته واسعفلال. لاقن * 
يد تبني 6 وتبني * ش 
معماااطين ثلما السهدد ا 000 1 
ل )(3) ٠‏ 

وقد تأبط ويد زادنه حب الانسان (4)ء٠‏ سيريا الذى لم يصارفسه 

الزيان والمكان 0 6 

٠٠‏ سيزيف في كل مكان 

مي ني 7 زمان 


يونا الوم تبزاواة مدي ْ 





الشس ه :ولما ما - في 595 الشاعر ل: تبحيث عن انان" 052 الذا سا : 
والمكان 6 والارض امرأة 452 


اك ] عبات المرق * قان ن الشاعر لايستطيع ان يظل. محلقا 
/ قصيدة / امتح وعدا : 


5 الديوان / قصيدة / اغنية الؤين الاتتي 


4 . الديوان / قصيدة / عرس فيل 
5 :لالديوان / قصيدة / سيزيف لم يمت 


41 سه 


0 


| 
٠. 58‏ / 5 
" نعي البمالة الشجياة ه. 1 اعرف زيدا يحفر الاعماق حبا . وحنان 
والرفضكان وردة في. رح (1) ٠‏ 000007 ) يعائق الاثلا, ٠‏ شوقا والشجر 


"التوقض ست الشودة يكبا اسان شان الزيكان 1 * يعشق رائحة العرق 
«جرد. ( جذاع يسكن نبضالارض) (2) او ( وشم على عاتق 


الواة 0 والارض التي هي )1 الع . 


6 ولذ لك اصح الرفض عند لاسر 


ى المرأة الولوك ) (5) ه تلك اعرف اتسانا بد يد 


اعرف وجها من مطر 

















ايك يلار يهرب مئه الجوع 
شوعي أليك لس 5( 
عم | 03 بانع الات عر والشجر 
ار ظ 00 الجوع مات 
0 و 1 5 مات القدر 
سا على عانق القن هل تعرفون من أنا 5 
ا ا انه التحدى ٠ه‏ ائهالانسا ن الذى رفض أن يبقى متقوقعا خارج الوجود عند ألا جيك > 
بن الس ايت زمانه 6 انه ضالة الشمس وحبيب الارضء عاهدها على معائقة اثلا مها » 





تخازل نبض الستابل (4) 


300 3 ن الرة ١‏ القدرء اللذ'ين .طالما حجبا عله 
ن الشمستقدم له اشعتها وضرها :»والارض تضحه زاد ها م مجارلةا رفقه معايشفينا | وش رابدحة 0 انه ين الراش4 رفض الجرع. و ر اللدين 





0 فيل من عبرة يعتبرها الانببان 0 
اخ . الشاعر عيرة » لخضها في قوله 1 ( 00 جار:ة والارض ولود ؛ والرقض 
صيحة كد تتمران] وحدات بين الشمسوالارض) 6 واووسم العبرة . قصيد ته ) للستي 


1ت إلك يزان / قصيدة / رباعيات الماضي وال بتي 
2 اس / © 7/7 يي ااحجارالماسن 5 


هك 3 #2 ©" 0 ٠‏ 
4« / » / الحب بقلب جد يد 


؛ تصور الاولى بداية الرحلة وتقدم الثانية نهايتها » ..وطلى 


القمية عاق 


:| المتاقي ان يحاول قراءتبها معا حتى يككنه ان يسبر ابعادهما اه 























م م ا ا ااا 520ص 





1 من خلال قرا*تي السايقة لمجنرمة من الاعمال القيصية '4 : لفت انتباهي طغيان ظاهرة 
٠‏ الصمت على مجموئة كبيرة ها ٠‏ وقد اتضح لي ايضاان الشغر الجزائرى المعاصر لم يخسل 
.من هذه الظاهرة »ال لدعي معظر السوامين ن التي نشرت خلال العقد ين الاخيرين ٠‏ 

ولعل ديوان (فصول الحب والتحول ) 7 . لبحمد زتيلي يؤكد هذه الظاهرة التياصبحت 
7 ككنا سيقت الاثدارة ‏ سمة اساسية من سمات الادب الجزائرى المعاصر ٠‏ 

ويبد و أت اقضل مثل على ما. دعي المينة / مقاطع من اغنية الرطب”ي زمن الصمت ) اله 
التي يتصارونها الرفضمع الصمت * 0 في 0 اك 
30 ومعالم هذ». القصيدة تتلخص في ثورة. الشاعر علئ الوضع العربي الراهن : 6..حيث . 
لاحظ ان ظاهرة الصمت قد خيمت على جموخ كثيزة من قطان الوطن الحرني اكزير فوان 
مناه ريه نال تغط ايسا العميق كن نلك بالرق من المواقب اليغية التعبي ‏ 





ْ | وقد تصدئ الشاعر لبذه الظاهرة بالرفض »وص سا ءل* فكيه ب وعلى مسمعكافة الناس 
الرفض في زيمن الصمت بان مآل الصمت النباية المحتومة 4وان الهروب من مناكب هذه النهاية لا يكون الا بالزقض 


القاطع لكل الابواق الخرسا» التي تحاول كبح جماح الاصوات الصارخة ٠‏ 
غير أن هرش ]الست قد استفحل في التمائحة العربية ورصار الضامتون لا يكتفون بالايما" 
ش ٠ 0 ٠‏ 0 (أىتم )الى كل شي 6 وانما اخرجوا اشارة الرفض ' لا ) 'من قاموس صبتهم 0 
ا 1 6< صم لا ا« الى اك 21000 ع و وكا وامتنعوا .عن كل تكذديب للاخبار #واكثرة ما :صدقوا الكذب ‏ صار الخطاً في نظرهسم ٠ ٠‏ 
أشواننا وواصبح الكذ .عد هم صدقا *8 ١‏ والكلام صدتا والصمت كلاما . 
جاه في لطع ده التسيدة : 
مالي ؟ ويالك:.؟ والصست ثالثها. ْ 
شم لا شي بعنده ؟ 
كيوم ولدت ١‏ 
وجد تك تبكي »وتضر 6ترفض »6 
لكن موتك ما زالك الرح ؛ تحمله(67). 


44 0 ش | دم - 





يعذبه الانتماه لقائمة 
الشهداء(49)٠‏ 


وجاء في مخرج هذه القصيدة .٠-:‏ 


6 لهذا ستبقى حروفي‎ ٠٠ 
6 وكلالقصائد, في د فترى خاطة‎ 
. )72( نكي تله الرفض في زفن الصمت‎ 
ن ميلاد . الرفض في عهد طفى عليه الصمت هو- بلاشك - معجزة سين دد رالا فار سسا‎ 


يفسر ظبهور الرفش بعد ما كان الصمت لازوة الناس وكلامهم المفضل وحتى خيّل للشاعر ا نالصمت 
. هو الناساتفسهم »بل ١‏ ن الصمت والثاستوأمان (72) لايختلفنان ابدا ٠‏ : 


2 ر الشاعر على مزلاء الناس فخاصموه واغلنوا عذيه حرا نوسة بتكبرات اصواتهم المخة وقة 


' 62 والنارا. "الجونا». واللانتات اكات #كانت النثيجة أن وجب نفسه” وحيد1 غريا(70-‎ ٠ 


الضعناء (12) الذين اكتفوا باسناد: ظهورهم الى اشجار ساحات ' 


لقد اصيب الناس في ون اللشيق بويا“ الصمت حت خيل لهم انهم صاروا 'لايحتاجون 
-لعلاج شيراب عسوو ان السنة 1413] + اذا التححك- 9 اوناك ات " 
يقع لواختاروا غير الصمت ؟(18) 4 فقد شاخ الزمان 4وشاخ معه الال (46) ؛وشسقطت 
كل النداءات وويضبتكل.الاماني (40) »يجانت البداية » وحان الميلاد الثاني (42) » 


الي ارس مات الى ضده ٠+‏ 


٠‏ اشير ارسي مداواة الصيت بالمننت بالق العريان ال 6وكانت اليه 
أن ن اصبح وحيد ا 6 مصلوبا بحبال المت 2 


لآ ينا هول الصممت'٠:٠(58)‏ 
لم ببق امام الشاعر سوق ]لكر بعيد ا وتوكان. ذلك ب ان 6 


ود ون أمل في المودة (68--69) 0 صار همه الوحيد ان يكم بسفر ينتحسي في زوايا» 7 


صمته 0110 »ومن ثم يصبح بعيد ا عن اهله الذى سئمت ‏ حتى مدنه ل صمتمر (80) "0 


هت 46 سه 


غي زان مأ ييشّر بالخيران 





وهنأك يتسنى له افر برضي جمرته عا لها ا نشيد الصمت (83) 6 د ون أن يخالفسسه 


الخوف من الموت في خط التثال (28 ) ولا ان يقلقه الصراخ في عدلم الصمت (54) * 


لقد اعتاد الناسان يواجهوا الرفضن بالصت » ويكتفوا بالقول: خوفا ‏ دا على علدا 
. وان على صواب» والقوى ‏ فيا يقول المثل . باتياعلى صواب : 
وقولك دهنا. ...خط 
وقولي د وما خطأ 


ولوكان ن جد خط ٠‏ (69) .0 


فبل حاول هولاء. ان يُصرخوا معالشاعر كي يسابقوا يق “القياى' “4 “ولي لا يفوديجس: ٠.‏ 


قطار الوجوك * وحتى لا بدفئون أحيا" (71) في قيورالصصت ؟ * 
لم يعد الشاعر يترتم شيئا »واصبح مؤمنا باليداية »وار ن كانت ليست جميع البد يات مرضيسة 
زان الصمت بدأ يولي اد باه #خاصة وان حفلات ألرفضوالطب 
العربي في ( الكروان ا ان شخرج من الموقف المترده) (73) ٠‏ فقد شرعت في 
ازالة قولة الجبن * ( حال ): وبدأتتقذف صرخة الثأر الجريئة للقتال (29) * 
وي الليث ؛ رصار البر ليئا وولكن راية العرب سنتلل مزقيية. م1 نااست نلخوة 


فير عدل ٠٠‏ او اخوة 
اوصمود” في الثتال )30(٠١‏ 
00 غيران هذه الامنية لن يتعدى مداها ارجاء الدارالعربية اذل اكتفى الناس يترد يد ها 
في صد ورهم '» وان محاولة تخيير المشكر بالتنهد ات المخنوقة في زون الصمت صار باطسلا 
08 سك ه صراخ دة يصلحه تند يد الصمت (٠‏ يا 7 الليل قف »ود ون مفاوضتي 6 
فانا احمل قنبلة لتنالك عقف فانا الان اعرف وجهك 6قف ٠‏ 


47 ل 


جميع الجوائب انت محاصر( 10) , ٠‏ 
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#*.الشعبز طخ مرق شعنبة . والحيديث عن الشعر مغامرة اصعب * تلك هي المقولة 


1 التي افتتح بها الشاعر العندليب سليمان جزادى قراءته لنجمومة شعرية فنائية ‏ اوعلى ' 
: 1 مواويلية ': ( مواويل للعشق والاحزان )(1) 4وهي لشاعر عندليبي آخر هو 


ولق ان هذه المقولة لا تنطبق على سليمان جوادى وحده 6 بل هي تصح يسم 


القراء والشعرا» لان الشعر لغة .خاصة يستعملها الشاعر في الدضول الى عالم الحياة 
العادية. فيعزليا الى حياة. خاصة #تختلف في ظاهرها ت بل وفي جوهرها ح عن الحياة 


الأولى على ان لا يعني هذا أن المقصود بالحياة الخاضة #الابتعاد عن الواقع ٠‏ بسسل ' 


السكين هو الصحيع »اذ ان الشعر لايبرب من الواقع بقد رما هو يحاول الولوع داخله 
فيش ذبه ويلطفه » مما يجماء يخلق في النهاية واقعا -جديد! » انه واقعالواقعاو حييناة 
الحياة . 1 ش 00 1 0 ش 
واستسيح بادئ ذى بد» الشاعر الثائرن»ان أهمس قي أذنيه قائلا :النسي 
تش كرف يحقاما ١‏ من القراءة الأولق كبقة الديؤان بن تمد 3 دون كيشوطة] هم 
تلك الطاحونة الحمقاء. ٠‏ فبل هناك وجه للشبهبين هذا وذاك ؟ ذلكما قسد 


يعرفه. التارئ لوأعاد قر م هذا الديوان 


الى غلم عدا 1 5 لاني القارئ هلماذا عالطا الى هلام القسي ةد 3 
بالذات .؟: فأقيل له س بكل بساطة +زعلى لسان سليمان جوادى .دائما ‏ ( فانا لسا 


هذه القميدة يكن في بدن كي من 59 5 سيق 9 جممتني سك 


ومما 'لا.شكفيه ان كل من يقرأ هذه القصيدة يلفحه خفيف سخط المظلويسن 6 
وتلسعه تأوهات المكبوتين »كما تحزفي نفسه مغاناة المعوزين وكين انطباعات“نفرضها 
كلمات هذه المواويل ٠‏ 

1 سالمويسسة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر 1# 1985 


با 49 سه 








:> الذي قال : 


من هذه التجرّة #خلق جو نفسي خا ص بالمتلقي » وذلك حتى يستطيع هذا الاخيسر 

أى يسيع قؤة عيدة ١‏ وتيدة يك 'يبا' حقظ هذا" السخط :واليساتاة + ' 
كما قد اختار لكل مقطعغنوانا ايحائيا »فاليا ما لخص هذا العنوان 

٠ المقطع‎ 


1 
ولقد: جز الثهاهز هذه القصيدة الرائعة ة الى مجمرفة من المقاطع 6: وكأني يه (أوسسى ظ 


الفكرة الاساسية 
ولكننا حت معذلك س ينبغي أن لا نقدع اقتناعا ساذجا بهذ العشاوين ٠‏ 
فبي ‏ في بعضالاحيان ‏ فخ يقع فيه الشاعر نتيجة انسجامه معانسياب عواطفم 01٠6‏ 
كثيرا ما يقع المتلقي في شرك مثل هذا. الفخ » ويظل يدور:في فلكه * وقد ضد ق 

عق في .القصة ولا .“ثثشق في :القاض ٠‏ ا ا 0 

وقد خرضه على امنطا» لمحة قصيرة للقارئ عن مضمون هذه القصيدة ناك 5 
ارفضشن س من حيث المبدأ- أى تلخيص لأىعمل ادبي «فالادب لايلخص وائما يسا 
يصون البقطمالاول وتواتمر ( خيبة) صراع المافز بوالطروف: التي تحيظ بمره.وفسةء 
الذاروف القاسية اقوى فيما يبد و بكثير من قدوة وارادة الفاعن ه وين اث مسوم ةيقن 
في قرارة لفسه ياقه ( سيخسر الرهان ) (86) ٠‏ ول رهان في قبطة الزيان (90) تون 
عراقبه .حمقاء كحماقة د ون كشوطة ٠‏ ' 
ااا في امل الثاني - نواه( بيخ الططط» الا ) فتلاحظ كدر المرعي خيسم ' 

ممت 6 وكآني بالشاعر قد عجل نهاية الرهان » فقدم النباية علببي 

57 0 فكانت و المحتودة .عي انال الستا على حا م 6 مسا : 
الاثوان (87) ٠.٠‏ 
«المقطع الثالث الى البداية ( عودة للبداية. ) #ويستأنف الضراع يكسسل 
٠‏ ذراوة مما مك الشاعر: يتخوف فيتتابه لون من الحزن. وتكاد الب تختاله يروي نفسا»ه 
في ن البحسر مستعجلا نهايتة التي يعرفها مسبقا (88 ٠)‏ 3000870 

وفي المقطع الرايم ( استراحة ) يزداد تأكد' الشاعر من الفشل امام مصارعة رعى 0 


ثم يعود في 


الى هرء وتككر'" تأ وهاته المتلاحقة 6 ويعلن. صراخة عن ضعفه واستسلامه في ( قبضةالزين ) (90) 

ويتأكد هذا الفشل في المقط السادس [ بعنف الاستراحة ) حيث يركن فيه الشاصر الى 
الدعاء © ويكتفي يطلب يك المساعدة من الله ناته المسميع اليضير (92) 5 

ويعدما كاد 55 » بدأت ملام الانتصار تخيم من جديد في المقطعالخامسس 
( نهاية البداية ) حيث 7 تحركت في د اخله زويعة الرفضوالتمدرد على القيود ٠‏ انها بادرة 
0 تحقق هذا [ز [ؤزآ [ 70 ان 
0 قد اكتشف معالم , الطريق الذى سيؤددى . به الى الانتصار المحقق “ويا 
كان ن على التتجبرت : في النهاية الاا ن اخفى القضية النزوومة تو قسور على مخض يبلنس راءة 
الشاعر (93) 0 

' ذلك هوملخصكام لما ييكن استخلاصه امن هذه القصيدة » ولكئني لا أربي يد الوقوف 


55 15 اللخصس ‏ يل ! عند .هذا التزهير النني ب أن ما هر علف هذا الملخض ' 
أكثر بكثيسر مما طفا على سطح. القصيدة .© وال" يف لسري اد ل ظاهرة هذآ 
الصراعاللامتكانيئ به بين الشاعر البريئْ والظروف العاتية التي ألمت به ؟ 

فاه 


انها ل فيما" تون لاسر منقفة معد (63) ٠‏ ال كيرا 
المفارقة هو الرجوع الى اليستامن .اسياب:هذا' الصراع ٠‏ 

فلقم أصرعلى (الوليج من ثغرة محرية ) متجاهلا ( أوامر السلطان 
بالصير (58) » معتمدا. في كل ذ لك على سنينته الوحيدة التي غريسفيها 
الرافضة #المعائدة - (64) رج المغامرة (59) ٠٠يا‏ لهمن ٠*‏ إنه اج موغضب1 84) 


ن ) (89) 25 
تمن طلينتسه 


أنا يا بلادىيد من حديد ٠‏ 
ذم الجراح اننا لسناحيند (51) | 

ن عنصمر التحدى يطغى على الجؤ النفسي زىلالات هذه القضيدة 6 خاصة 6وقصائد 
مام الديوان عامة 6وتمثل هذا التحدى على ارين الاب لشي الريخريهما 


ل 51 سه 

















_- 


١ .‏ . : 00 
الشاعر هانها منازلة غير متكاسة ففهي بين ضعيف وقوى ©# أوبين محكى' وحباكم «وبالضم 
من ان الشاعر يد رلثة تمتام. الان راك مدى غطرسة الخصم وجشاعته ‏ مما جعله يقتنع مسبقا 

بامكانية انهزاه في الجولات الا ولى د قانة كان متوتنا بان مهمته ان ن يكون شهيد غبرة 


فيصبح. في نهاية المطاف اغنية تر 
فاذا كان الشهيد الارل 


: شهيد! وعاش بطلا في وسدان الشاغر ( انظر قصيدة / توفمبر 7 73)» فا نَ الشاعر يواجه . 


بدها الاجيال : اللاحقة ٠»)93(‏ 


سا شهيك نوفمبر سه قد واه العدو الخغاصب بصديره قما ت 


بد وره ( غرفة التحقيق مبتسنا ) (93). يات و نا على ساعد و * 
أفنا “هي هذه القضية الث قذم الشاغر نقْسه قرانا لهنا . 


انها كنا يصفبا سل قضية شريفة و#عليمة 6 شمارها خجدمة الانسان (88 89 ٠.6)‏ 


انبا قضية الانسان في هذا الزمان : 


الانسان في الزيان 'قضية ازلية ٠‏ وهي في الوقث نفسه حركة بهلوانية 'فام بها الأنسان 
أمام قوى عنية © ولكنها اصبحت حقيقة واقعية بعدما شر الشبيد الاول عن ساعديه ( وبلا 


الآكام نارا ورصاصا وعودا )(72) ٠‏ 


وبذ لك د سخل الشهيد في دائرة التاريخ 6 وسجل لوز لحن الخال (72) فوهاهو 
التاريخ يعيد نفسه »حيث نجد شاعرنا ينوزايضا ؛ فتلحن له ( افنية اللكبل الطليق ) (59) . 
. وهو والقصل ما حققه ١‏ لامر جين قر لزي 00 اللثام عن اسح 


' انقلك فيه الموازين ؛ قاصيع ,5 من يرد ى ثوب الشرف ( مجرسا اوائنا 6اومذنيا ابأو : 


متحرفا 141 ينا 


انها مقارقة ( قاء ها تاريخ الثفاق 15) فرفضها. الشاعر وصسم على الابسسار ٠‏ 
. باحثا 'عن علاج لبها قير ميال بالسجسق ! والمرت (15) »ما دام 'السجن والنوت أشرف : 


من الذل في زمن صا رالغارفيه مضة )(19) ٠.‏ 


أفيقي 'فما كنت يوما جبانا 


لأرضى ٠»‏ بعارى 6.6 بذال القيود (52) . 


2 5:2 


انقذت من قبل توحا وقوعهالصالعفين ٠‏ 
سأهدى تصيدى 2 
حطام سفيئنة 
لويم ينادى' 


من شا* يسسجر 
: 00 والاً ٠٠‏ : 
ْ 1 ش 0 75 00 وراعك سيل (28) 






1 


اله تحذ ير ضزيع ٠‏ الى كل :من يرفض (السيرفي مركب الرفض) (33) او يحاول. الانصاع. . 


59 ( الانتماء الى عالم الرفض) (51) »© كما ليست هي مجرد. ( تراتيل مغترب) (6»)41 
يرد دها الانسان البعيد عن اهله في شكل ( اغنية للوطن ) (57). ٠ ٠‏ انه واقع القضية ٠‏ 
قضية مخكرب في وطنه عن على التحدى 4وركب سآن التصدى ء مطايظا سنيف ل على ) 
و(خالد ) » راءغبا في العودة 6عازيا على الوصول قبل الوصول (48 ٠ )58 ٠‏ 

يا لبامن لبغة جياغة #س؛ “قد انتابت هذا الانسبان يم اد رك فصير[ االعسسووش 
الخشبية ) (38) » فبل هذا هلانه يمقت ركاب رأسالسلطة (34)ام لاله رأى الاعد ا* 
من حوله ري بقدين الحب والشرك567) ؛ ويتكترون نبيهم الامين ( 91 6 ويؤشون 
ساقي المقايل - رفم هزائم ( بزين الدلار) (36 - 37) . : 


كفانا ٠.0‏ ايا امة النفط )54(٠٠‏ 

تلك هبي صيحة الشاعر الكبرى التي الى لهل الائق د بعريشة الاليسازا 
تناد ى من اعالي الجبال وترباد :: ٍ 

كل شبر في بلادى ٠‏ 30 قد زعناه ستابل | 

ثورة المليون انا +٠‏ قد حملناها مشاعل 
" ا#الكزييا. 16 رسا بائيشي دين اليوإسسل 4751 * 


لوم 53 سه 


. «ادى الشاغر سفينة نحم (25) لعلها تنقذه وحبيبته القضية من الطوفان (86) كما 











اذا كانت فرنسا قد اتخذت من ثورة المليون دريسا قاسيا فان مخلفاشها قد تحولت الى .٠‏ 
جرائم 5< زالت تحاول امتصاصرحيق السنابل اليائعة التي غرسها عهد ما بعد الثورة' 
ولكننا متفائلون. ولأنت هِذدة السنابل قد اقسمتان تسلك درب المليون شهيد (853 ) * 
وان تكون مزال ا»ء (84)» : إ ش 


٠٠٠‏ فيا ام اني ممعت نام 
شخ سويد ادر ل 0م 


وهكذ ا نأن المكبل الطليق قد انتصر في سجنه وخرج من شرنقته . ٠‏ وكانت شرارة 
قضيبه أشمه ميلو ون #رشيطله الدن حقق فرضية د يوجيسن. كلبي 1 تى 2 


60 


54 مه 





بييييه 


سوق النفا 


55 ع 


لتب العاكبور يسيك ناصر افتتاحية لد يوان (أسرا والغرية) (1) لفت انشاعية 1 جنا 
قوله ” ٠*٠‏ ان الخمارى ٠ .٠‏ صاحب رسالة عالمية * ٠٠*‏ تشعر وانت تقرأ شعره يانه انسان 
لاينتمي الى ارض معيئة «* ٠‏ فهو ثاكر ساخط متمرد رأقضايد | 4 متطلعدوبا الى قلد ‏ 


افضل ” (2)ء 


اجل » إثآد واهن عت اتزخر بالاشارت اس زعدا» 2 ولماى 


: يقولون‎ - ٠ 


- يقولبون دعنا . ٠٠‏ ذاك غزو مش سرك 
ساك ب 


ل ؟ وما البدى0٠؟‏ 
- يقولون ذعنا من قد يسنم يسكبزر ور . 


تسم ٠٠‏ فما الامسسلام الا عقفيسد ة 


كلم قدي 


فما الدي 


5 لس ا 
يسن إلا .للشعوب مدن 
وانت اين الخيالات» ٠‏ تسعد 


تجلى. بها قومي «فساد وا ٠٠‏ وشيد را (3) 
تلك نظرة خاطفة. تحتم وجد ما في مطلع قرائتي لهذ ه القصيدة (4) التي توحي بموقفا , 
اساسي للشاعر يتلخسفي أن ن الغمارى شاعر قضية 6 


الاسلام يسايق ]انسار اولا سومن اعدلىء م عه 
الى شاعر القصر 
يا شاع رالقسر هسان الشعر والادب < فيك" لسع ورا" اشيم ل يوسي 


| في المدايسم عللى الأعتاب تفرش 
فيسع التمائهدء٠»ء‏ ترويسهاأ 0 ملفقتئة 
يأ شاعر القصسر 9 م 





وى +2 شكلم في عاقيا الدب 


. فرحت في الموجسسة الزرقساء» تصطخبب 


6 اسرا رالمرية / مطفين الخسارئ/ شنو «ن ٠ته‏ /ط2 /الجزاء كر 1982 


2 انظر النقدمة / 14 . 
ثورة ألايمان 35127 55 * 
4 قصيدة “الى قمر القدر لبد يوان 


5 - قصيدة /* 


/ اغنيات الورب والنا ولس الغمارى / 


:ش*وعن ٠و٠‏ / طا/ ؛ الجزائر 190 ”مص 1012975 


86 ب 


الدود عن «جرهس ة 





1 
7 
ظ 
00 


5 | اليد 
53 د« 
ويرفض الله والصحسرا* والعسسرب 
تقيأتها اليم السود ‏ والحقن' 
الحرف يرفسض؟ن تجسلى عرائسه للحائمين على “ الوادى ” وما شريسوا 
تأريخهم ف في المدى الرملي مهزلة خضرا" ! لليل م غالوا وكلم صلبسسوا 
الوسل: مايا عراس الشيناى #داروليية جواهر التناج ما حداءه ؟ ال يتب 
ما ضيه في الروعافراسمطبمسة سمراء من فندها تستسأصل الريب 


تسن الهف افدايا مدر " 
الحرف يكقسسر بالاوثان ٠‏ ياشفة 


:جرح الكراءة في ”سبتا ” موولة أعمناقه » والشطوط الخضر تنتحصب 
. -والليل: تلبث في الوادى '. مربدة. ٠‏ عينساء' يغريسة: في اياده الذاهتب » 
يا شاعر القصر ٠٠‏ ماغنت مزامره. الا لمبسنادمنوا في الفزو واغتصبوا 


شاخوا على اللعنة الكبرى يا علموا 
القية البكر من اكد برلسيسا + 
تمر الحقد يأ سعراه +: الو 
فكي “براكيته “الحتراه +واضكبي. + 
مبدى يدا بعمرايا المد ر عامفة 
ولططرى في الدى شلال ملحشة 
ر اأشسيطا 


ان الدروب اذا ثرنا 6 دم سرب 6 
عقي قال البيشلة قلي «اللينية - 
على عرش الد جى 6 وليسقط اللقسب 
كالضوة مل * الذ دروب السمر ينسكب: * 
بألف تأر طلسن الاصنسام يلتهسسب ه 
حبلى بألف فذ يمتد ٠٠‏ 0 
للحب ما تطتس الالقار * .ها تهب 


هواك تعشقه اقذا 
اشزاتنا من كرىم الفجر متروئلة' 
لقد ترد ددت في هذه القصيدة ‏ مجموعة من العبارات ذات رموز متداخلة 1-5 
تلثقي حول بعدا عام واحد هو ( الثفاق) ب بحيث ينكن القول ان . مرضالتفاق الذى 


٠ أصاب خبهة الصديق كان . محورا اساسيا في د واوين' الشاعر وقطبها. الرئيسى‎ .٠ 


وظاهرة النفاق مرض قد مم © أصيبت به جل المجتمعات في مسيرتها العقيدية #لمل ‏ 
من ابرز ما يؤكد انتشاز هذء الظاهرة في تاريخ الفكر الديني: موقف الاسلام من" الهائقي نح 
وَتَكيكَ 3ه عليوم 6 الى درحة نعف ت. الايات التي نزلت تحذر من عواقب سوه الكنفاق 
تزيد بكثيسر عن عا عدد: الايات التي جاءت تشدد علبي الكاثرين وتعد هم بعذ اب 'امسعيسسر 


57 














عاهة النفاق تصيب دعادة ‏ مواقف شواذ ناظمي الشعر في ظروف وناسبا ت 
معينة » ومن ثم كان شغر هذه الزمرة من الشتعراة سيد ارجا عن ذناقرة نظريه: ة" 
العد ق'السغزئ بتوعيه الخلقي والفني (1). 
كان المديح على الاعتاب ولا يزال مفروشا بالكذب والتلفيق 6 ومهما حاول بعسسض 
الشعرا* ان يتدهوا بقاعدة ١‏ اذب الشهر 8 يه ) فان مصطفى الغماري لم يبال بهم 
وانطلق من قاعدة خاصة هني انالشعر اساسه المنطق الفني ؛ والشطق الفني يرفنسض 
الكذذدب 6 أيا كان نوكه * ٠‏ ش | | 
| وهكذ ا فكما هلك القعر قدا في سوق . التقبب البلاطي تيع اليم في سوق النفاق 
اللسيامي ؛ على الْرغِم م ن/شعراء البلاط يعزرفون ان هذا النفاق هو مجرنا (المح ورا * 
الغمام ) وانه اشبه بتدرعات المتسول الؤقم امام عتبة المحسن » فانهم ‏ ممذلكب حاولوا 
ان يجعلا من النفاق حقيقة الشك بقينا: 6 ومن الكذدب صد قا وه فحق عليبم. 
ان يتبحهم الخاوون 1 نا 
يبدو من التراءة الاولى لهذه القصيدة أ ن شاعر القصر لم يكن كأى فار [هد مرزسشستووم, 
شعراء البلاط 4 همه الاول غنم الغنام 4: وانما هو شاعر ( داهية ) يعرف الحقيقسة ) 
ولكنه يكتفي باظهار الوجه الآخرمنها ٠‏ وهذا ما قد يتأكد لنا لوأعدنا قرا"ة هلاة 
القصيدة قراءة تعن وتبصسر :ع لهذه 'القصيدة ابعاد الخروي آ0 حسد ود الد لالة 
اللغوية لمواقف الشاغر من مستلزيات صاحب القصر ٠‏ ادس ين 


,كم" ان 


6 ومن 


5 عود نا النقد الادبي على ان شعرا» البلاط 55 لني للحصول ل على مبتغاهم 
ويلوذون ‏ احيانا ‏ بالنفاق من اجل. التكسب ء فهم تجا رألفاظ » برتزقون من وراء 
. الاحتراف بالنظم ٠٠ ٠‏ فهل كاز شاعرالقصر مرق | 1 
هو الرازق ؟ . 
بالطب » لين هو الرائق 


1 ساسترار الغرية / المقدمة 7 8 


الزثاقه . 1 الذى اختمةه مضطقق الفتارى 5 حقية الشعر : 


58 





واذا صمح اله مرتزق ٠‏ فسن 


1 





تهون امام شاعر القصر قدسية ( الحرف) وتضؤل اي كرامة الانسان وشرفه ٠٠‏ 


لولاك + + ما طابت لي الصيبيإفب 
المت الا في هواك جسويمبية والشعرنالا قي هراك هرا" 1) 
نأب الفمر سومان خلال ىللين لا يقول الشحر لاقي سيل الاغتصاب 


ما كنت يا رياه اأفسوئ إعسرة : 


م » محاولا بذلك قلب الحقائق ' : 


انه 


شناعر حقير يتطاول الى افتصات عق غيره الضعيف ووتنازل طواعية عن حقه ليده 





يا. راكزين على الدما. ... ...'.وجودهم . تعس .الوجود ٠١‏ 
٠‏ يا شباربين من البراء 2 3 +*من دمي ٠٠‏ قطعالوريد 

من بيعكم شرفي تلك لم ٠٠٠‏ وتخضر البرود (2) 

عجبا لبذ المفارقة 1 يتجاهل الشاعر ( جرح الكرامة في سبتنا ):التي لا تزال تنتحب 
في صمت مِنذ غادرها طارق © ويتوق متطارلا “بعنقه الى (العيون ) يريد ان لرخسى 
سد وله عليها : ٠‏ . 0 
يدامعلا الحيون ”2 دم 6 وخلف مسافة العشق 
* يبل الثان #* يصلبيها + بيع *العيق “بالحنق ' 
بكافسيتا 3 اليم اغنية تلملم اها 

وتعلك .صبرها ٠ ٠.6‏ يمتسد وجسه الليل *:٠.‏ ينماها (3) . 

باع 15 القصر كرامته في”سبتا”واخذ ” الحيون *. رهينة البيع » وهذا الم مسن 
رفض هذه الاخيرة ١ن‏ رن :جارية » ولكن ما العمل يا ”عيون ” اذا كان 5 لنفا ققد 
استشرى في مفاصل. الصحرا" . ؛ وتعذار اتلافه ؟ 
4 افناعازر. والثار 7 غسيذةة 7 الى الغريله ' 122/7 
'2 ل اسرار الغبربة / قصيدة:/. اسرار الغربة 7 1653 
3 وا والنار / قصاداة عو لمعي والنار / 6 157 1 


9 


نعم 6ففي الخد ستستأصل كل الشكوك » سيق قر القصر ان الثورة البكر تقضي 
عاعلا او آجلا ‏ على عرو شالدجى ٠‏ وسيسقط ل ختما ب امسامها -اللقب » ويتلاشى 
الننن ‏ » وايور هق الباطل ٠‏ وتسطع شس الحقيقة ٠‏ اا 

ن تاريخ شاعر القصر مهزلة حبلى ه بدأ يقترب فجر وضعها وسيقم لزيد لا 

محالة ‏ بتكسير اصنام ابيه © ويحلن الايعان بدين جديد قديم ٠.0٠‏ 

لاشك فيا ن مصطفى الممارى متشيع بارع الاسلاميه » ولا شك في ان كل د واوينه 
. معجونة في خليط وضع الامة:الاسلامية *+٠‏ كل. ذلك جعله يتصدى: لشامر القصٍ محساولا 
000 بدك .مخارية ضعلف المسلمين . بقرة. الاسلام .و غبلرين كراءة الترآن في بقاع ذلهم. : 

ا عارهم بعجد .تاريخ !رسلافهم ٠٠‏ 
٠‏ فهل نكر يونا لمن البلاط في ان النفاق حماقة عاصفة 6ييم تهبّ تجملبسسم' 


22 يبل ' ميا ادر شي مريد 
تتنافخون ٠٠‏ وتحسبو ن الارضفي يدك تميد 


سخريتءرايا العصر 0 هنكم ٠0‏ لوعلدتٍ يا قروب )1(٠١‏ 
لعل هذا ما ارد مصطفي الغمارى ان ينبسربه في ادن شام رالقصر ٠»‏ ولكن السؤال 
الذئ يبقى' مطروحا هدو ألا يكون شاعرالقصر هنا وصاحبالقصر هناك مجرد وجبين 
لعماة واحدة 5 : 0 1 ال 000 5*8 
ذلك ما تعج بهابعاد هذه القصيدة 6 وهوما ات ترك للقاريخ بية اللمعه 
و قصائد” دراريت الشنا * 


٠. ٍ 8 3 5 -‏ 
ذا أسرار الغربة / قصيد ة / اسرار الغربة 4 164 





تمس سا سس خم جب م سب سر ع ل ع ا جع نظ سي تج عت ود تع و فو و ا لوي 


د 61 جد 


6 يرى غالي شكرى ان الشاغر عبد العالي رزاقي يرتبط في مجمعته الشعرية ( أ طفتال 


الأ تشل في طق ... 
1 
وانه لم يعد يعرف عن أمسة عربية كانت عظيمة 6 غير عنوانها القديم ( بقيت آثاره في , 


الا بالذتيب(9) ٠‏ 


بورسميد يباجرون الى اول. ماى) (1)بأرضه اعمق الارتباط 6 ويقواها الحية اعسيق 


' الأتصال 6 وبأمته الحربية اعمق الالتحام 8 ٠)2()٠‏ 


.وهو ما يتجلى للقارئ لو تصفم دراوين الشاعر 4 ففيها سيجد روحا رافضة للوضع 
الراهن. ) متمرفة على الواقع العربي. الاسلامي المتردى ٠‏ ولعل همومه التي سببلها 
في ديوانه ( هسم موادلن يدعى عبد العال ) ( 3 ) تلخص كل ما يإ »الي تازه اباك 
'فهل تكفي الاشارة ‏ .مثلا الى ان الشاعر لم يعد يرى : 
فيرسليباق قي ور يباشي. : 


الصفحة الاولى #مرسوية بخطعربي ٠‏ وان ( هذه الارضوين فيها ) أصيحت ( تحسسل في 

اعماقها اكبر هم عربي )6 وان هذا الهم (١‏ لا يطلبفير الانتماء العربي )50 
لقد اصبحت همومه الان ( اكبر من.ان تكتب ٠١)‏ 6: 6 و('اثير من أن عد )711 ة 

بل (١‏ اكبر من ان يناتم بها )(8)لا والمو كني نيا . فيبي هذ االعصرب 


1 الشركة الرطنية للنشر والتوزيع / الججزاعر: 1983 . 
2 مقدءة الديوان / 10 
5 -سمجلة /آمال / عام .1984 
لبه أطقال وجيف »دل قصيدة /اطفال مرسكعية يباجرون الى اول ماى / 1-7 
5 م اطفال بورءبعيد ٠٠‏ / قصيدة / :هوا مشلا يام الاسبوع/ 14ب 16 
6 من يوميات الحسن بن الصباح / مطبعة لافوميك / ص 32. 
" سا لفسه 7/7 52 

8 لالفسه / 25 
9 سا ئفسلا / 17 


* الم 6092 ااه 





5 سآ سر سس سين سي سس سسب 


كبرت على صدر الرمال محبة الفقراء للفقرا* 6 


اعلان في فائدة الغائبين(1) ا 


واخضير في جذ ع النخيل دم القبيلة : 
بت ايها النقراء | 
قوموا عائقوا اليل المخضب بالدما» 0000 | ١‏ 
3 الطلبيو: ن تعلن باسم :هذا الشمب ” : 1 ١‏ ش 
فثورة 5 وم 5 
5 . : ْ لا حرس الملسوك ب 
واحتفلي ( عيونت ) بثورة الفقرا" 


000 ويقت: مجعة: ضة 


البحر يأُخذ شكل وجبسك | 

1 ببسي يد اعب لونهسا: قسسره 
تناد ينا لنبتف بالسوييا 8 : 0000 

عيرننا الثوار ‏ *لا حرس الملوك ولا سيوف امية م 


من كان باشم الله يحزسكم د 1 


وفي عينيك اشواقٍ 


ابيذ وه 
3-0 ن باسم الحزش »كات وويرر, 
6 ن جاسم 'الساسة الزيما ا 
فالله ليس: اد , 


1 00 المي نين وراثة 
والقادة الههماء . 3 ش 
0٠ ٍ‏ اليس إربياء 


4 ١ 
25  3:1+ -2/ اطفال بورسعيد يباجرون الى اول ملى‎ . 1 


- 63 





الحب صار مدينة + 
م1 الشعراء في دمها ّْ 
0 ويمتهنون قتل الوقت 
والفقرا" اوسمة .: 


56 2 


وانا وانت ٠‏ يشدانا غرق السواعد والجبين 


وليساوسمة الملوك 
ن شمشت الصراحة 3 اي ته ا 
عي المواية انتظار الناضين ظ . 
د وتان يسبلنا لى اكاتامذ ليقي الصمما ا 
. ولئيس أاميّة 


فاك يلا الفحيه د .4د 
ليفك بام القصور سد 


1 لاى؛ 5 
د ران الموتاهون من أراقة ما“ 5 


دمب هذا المحفل الد ولي والملكيسة 
باريس تسرق منك لون سوؤاعد الحمال والفقراء ! 


1 وتمد ٠ه‏ قصرك بالجوارى 
ويداك مازالت ملطخة بلون دم الحبيام 


برس اليلاط | 
.يحاصر الرمل التخضب بالدماة . القن ٠‏ 
واف باسم الله اكير 
ييجمم الاسناء 
ال. 502 : : 
207 ينمو فوق ويدف الديخة مثليا تنموالجوارق في قصورة 


أ يجا لوطن صسد يد اللون اعمر والشعار محبة واخوك فلاح وعامل وت 1 


- 064 57 


بوكل وروييده 


قصيدة [ الى شاعرالتصر ) © اقبما يتففان على .أن الاضان 


طونان الشهداة٠‏ انا 


١ 
5 


اميدق ول اسه الما .6 


وقع اختيارى على هذه التصيدة التي بدا الي انها لسع ع الموقف الذدى شخصته 
يعوس, ب هلاه الفترة س في غررة سجيقة نجمت عن غيبوبة سابقة ٠‏ 1 
ان ما يستشف بوضهح في هذه القصيدة هو تلك المفارتة. لظاهرة النفاق ومخلفاته في 


1 الوضع السياسي العربي الاإسلامي الراهن » فقد اصبحت هذه للع 0 مشروع تعا وني 3 


ينطاق عليه عا يطلاق. تلن في لم الاجرام ( الجريمة المنظدة ) ٠‏ التي يشترا 
من كلن:. له في الغنيية تسيب 0 
00 ثورة الشهداء اي ؛ وتمرد الفقراة على الاغنياء 6 هو اهم محور يستخلص 
بخ بعطاه. القديدة + .ان سارل ان بخ اناس يام اللدين فلن الفقيوه ف + يقن 
عن الشهدا* ان الله فوق الجمجة 1) »6 نع تت نبذ ٠‏ كل عن دعي ايكون 


مسوسى ٠‏ 
اد ينؤريث 3 ن ادي حبق خلاة غرعون ض الملك: ان 0 ليا يغرقه . 


ك فيها كل 


بين الزوا امه والنيوة صاقة مآ 


أن الشهداء قد اوصوا الفتراه يرن ها ا والسماة © , 


. وان هذه السافة تعفي للتصدى الي تله ءن يبارك هذا الوطن , يغير تضحية (42-ه 2.2 | 


من م مؤلا* البساسة ال زعما * الدذين سمدم م سسة 2 على. جناح اطع 
الشهداء رق النقراء ؟ ٠‏ | 
تخصر. القصيك 2 الطرفالاول في جبروث, التسلط المتمثل الى يسغر لا ناد الي اسن 
تفرضب باسم اللماكبر تطويقها. للفقراء » وباسم العرشتفرض تسلطها عليهم ٠‏ 


1 س اطفال بورسسيد /56٠‏ 22 6م 27 
2 س من يوميات الحن /٠:٠*‏ 29 49.6 


165اشه 








٠ -‏ فلا تزال قميص عثمان معلقة (1) ولا زالت مساحة الننمويم تند من يافا الى 
اليستساقية الجمراء (2)ء ولا زالت ثروات الفقسر ا" مونعة على بنوك الاغنيا" (3)» «لاناا ل 
الزين يتوضأ من عرق الكادحين :ويشرب نخب انهزامهم امام سادة الموقف العربي قع)ء 
* وإقراك يناي سادق هل عن جسر هري (8)- يسن" ياقبواء العرين 463 مرقةر حصيو ' 
النفاق العربي (55090)7 20 ش 
حقيتة اله ( ماكان يكون ) (8) » ولا ا على هذا من ان الفقرا* لازالوا متشيثين 


ش بنداء الشهداء الذين فشلوا طريق المت الكرم على طريق الغيش اللعيم رو 
يتصارع في هذا الاق اذى سسا المجيد د ع ماعي عقبة ين ناقع وابي 


حاضر الوطن الجذيد ف" 


وطن القصور والجوا رى ؛ وطن البزيمة والذلة ٠.٠‏ 
1 من يوبيات الحسفث بن الصباح ‏ 7 39 
2 نفسه / 55 
يه الفسه 7 42 
4 ع ئفسه 7/7 22:7 
'5 ل اطفال بورسعيد 7/٠٠‏ 21 
#6 الفسه 7 024 . 
7 ئفسه 7 24 6 57 
8ك عتوان #طيددة #انقسه. 7 +318 
وت ٠‏ نفسه 4 33.2 ... 
0سا ئفسه 7 61 
11 نفسه / 33 
12س نفسه 337 
15س لفسه 24270 


جم 66 د 





المهاجر(10) / 
وطارق بن زياة ( 11] ٠.‏ 'آبا» الغاتحين الحاملين “على اكتافهم وحدة :المغرب العربي (8:2) 
ماض لم يتعلم منه الشهدا* سوى التجد والكبرياء العربي (13)ب. مع المماضر التعسر عر 


١ 4 : 3 199299170 - 
20 





الام من الطلد الما السجانة بالنكون : 


. لاح لطقال بوييمة * 


لقد بات من لتر الا ليلا هذا الزمان ن الصعب ال سيف الجاع 


بو اله 
قنوات اك 55 (5) 6 والا تسن القين: الى متسكعيق في دماء الشهدا؟ 
يصين الشهد *١‏ محرد اوسمة تهدىئى »6 تسيل الفقرا” الى. الى خبيد في قصور شيد وها 


في الزحف الحضارى المسافسرعبسجمر 


| بعرم #تهروم سوم (46 4 


مقلونة : لقي الصديق الوفي عقاب العد واللدوك قي السلنف' 


امست. الموازين 
فا فكانة مغبة هذا التصدا ع الذئ حداتث: ‏ 


لصرح الامة العربية الاسلامية ثورة .عارمة على حر سالملوك 6 وادانة الساسة الزعما*ء 6ورفض 

الانتما»ء: لبذ! الوظيع الجامل لأسماء تجار البلاد العربية (/8) 
فمن هم هؤلاء السماسرة الذين غيروا ما بأنفسوم فخير الفراء ما بهم 6 وتخلى الله عنمم[8)؟ 

اصحاب انظمة الردة (10) ) الذدين يملكون ولا يملكون (11) 

وقد غاب الشهدا»ء : واعيد ترتيب الحقائق فكان مصدر الصوت رشاشا أتى يبارك 

دم الشبداء (12) 6 ويعلن جهارا ( اعلائه في فاعدة الغائيين : لعي لاعس 


النفسا» هه » . 


انهم 





قت تفسية 7 :29 

5ه لفسه / قصيدة/ نفسها / 24 

4 ا نفسه / قصيدة / احلام سيرة 7 60 
5س إئفسه رد 85:4 * 

6س الئفسه / قصيداة 7 اعلان فني فاك ة الغائبين 


7 من يوميات الحسن بن الصمباج / 644 51 0 
8 - اطفال بورسعيد 0/0 15- وقصيداة / كأن يمشي في الجنازة: 


1168 , 12 اطفال بوسعيد /.٠‏ 15617 250-2964668 از ٠‏ 238 


34-52 / 


6٠‏ قصيدة/ هوامش 


حسزن علسى حسزن 


8ت 








اعتاد النقاد الواقميون تضنيق الادنياة في دا ثرتين عامتين : دائرة الاد باه 


الملتزبين ودائرة الادباء اللاملتزبين ٠‏ وييدو ان هزلاء النقاد اعتمدوا في وضعم” 


تصنيفاتهم على قاعدة شبه ثابتة ة تتطلق من منطلق واحد هك هو علاقة المضصون 
الادبي بالواقم الظرفي 6 بحيث » كلما كانت حبال هذه الملاقة متينة كلما كا نسسست 
اواصر الالتزام وطيك ة 6 وكلمسا كانت حبالها هعة كلما كانت اواضر الالتزام رخوة ٠٠6‏ 

وسليمان جوافئ شار بلق م تدل عليه كلمة التزام 6 ولكن شعره لا يخضسع 


20 بق اثما ب لقاعدة ( الواقعية المضمونية ") التي بنى عليها هؤلا* النقاد احكاممم 6 | 
<> .- آله ريات اعياط ‏ اي اتراعم ب ' الى بأ الشعراء اللانتمين » ويهرول احيانا 


اخرى الى برحه الماجي 3 نارا من 15 سبي الواقميب الي داخل كيك تيعاق. : 6 


يكن فيه 6 شونا من ان يسمعه. السامغون ' 4 فيلكون به في فياهب الب (12) ٠‏ 


على ال هذا الانزيا» لخ ص اليك لاسر عب لاعن 975 يلم . 


الشاعرة (87) ش 


كما إن هذا لايعني أن سلييان جوادى يلوذ بالفراز خوفا من مواجهة الواقع 


هو يهرب من الواقع من اجل مواجبة الواقم. .و هواديه بذلك بود ب 
الى الوراء آلا لكي يكون اقداءء قو سقو بس السا ميسل | 0 


ميختخر العري كل الباق 0 ١‏ ا 2 ٠‏ 
يحتكر العرب كل الشتايم 2037/7 . 0 الم إل لط 
يحتكر: العرب كل القضايا .التي لا تحل 300707 
وكل الشسوبرالتي لا تطل 
وكل السيوف التي هشمتها المعبزانات 
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ويحتكر الغرب حتى السيوف التي لا تسل | 


'. ويحتكر العربكل الكوارث ه كل المحن 


كل القلوب التي فتنتها الملذات 

كل القلب التي .قد تحب الذذى لا يحب 
رتعجز'عن حب هذا الوطن 

فماذا 'اذن يا فلسطين تنتظرين 

من “الادعيا" ألمي موهه؟؟ 


: اذا اذن ان ا" 


فماذا اذن ا 


وماذا تريد ين بيروت من هؤلا* العرب .؟ 


نذ امتلين : 
هل رنسيل لبلة اتسوعكل طلري 6+ 
مضى ' طارق واستقال الحرس 

فلا ليلة الول عادت 


ْ ' ولا عادتالاند لس ٠ ٠٠‏ 


له لن تموتي ٠١‏ 


اذا ما اشتعئ منه عضو 


. تداعى له سائر ١‏ الحسد 


“ انح هتنا" لمث أ لديها مق الللطال بالفنة د ش 


تموتين بيروت ٠‏ * 


الا لبن تموقي عقة 


ع 7 ع 


مس سروس سه رمتسي سسب سين 








فلا شك:* أن الالسه سيسصيع سيل 
ويمرفم عنك المطبي :' 

تموتين بيروت * 

لا لن تموتي 

فداك لسان العرب 


حك الان كل العقول التي . 
آلا بانان من البطن 


0“ حتى . أبقايا ' البقايا: التي بين افخا 


بترت وانتهى : ماس الابيس قينا 


الخطب 


كنا * 


:فياذ ا اذن يا الاين مصطارين * 


وماذا كريك يز بيروت 


. لاغير ابنائك الاوفيا» 


يصد الذدى تسستكيق 
ولا شئ غير سلاحك انت 


يواجه اسلحة المعتدين ' 


وكوني على خزينا شاهده 
ولا تطلبي العون بارده 


واصواتنا رغم حد تها الن ترد ا النوب 


واشعارنا ضم دوئثها. 


ع 


لن تعيد الذى هن اق ل هب 


الا صفقى بيد واحدة 


710 سمه 


ومصوتي, متاتلة صامدة 
المعتد ون عليك 


ولا يستجيب العرب!1 1 1 1. 


وقد اخترت يك امن يد زوان. ( قصائد للحزن واخرى للحزن ايذا )١)‏ هذه القصيدة دي 
بدت لي انها تدور في الفلك نقسه الذذدى دارت فيه اغلب قصائد الشعراء الجزائرييسسن 
٠‏ المعاصرين . 
0 ( النجن, ) الذي لاذ, بألصمت تجاه ها يخيف به من -.كائك :خسيسة ؤ سس" غيتيه ' ا حتنسى 
لايرى ما يللد مله من ميلايل ساقطع «عدء . 
تعد هذه القصيدة من الشمر لوبي ا بالسهل الممتنع » 5 
بسيطة ".» ساذجة + الا كال معانيها تعسر على أى قارئ ؛ ودلالاتبا تطفع على 
السطسم د وما يحتاج المتلقي الى اجهاد فكره ه انها بعبارة اخرى ‏ (قصيدة ©) 
تقصد الى هبتماها قصدا دون ان يحيلها عن قصد ها تركيب معو .أو استعارة معقدة 
ولمل, هذا التوومن الشعر هو ما كان يريد » عباس محدود العتاد في دعوته النى شعر 
اللبيعة ٠‏ » والقدى عاك الاقيان به .ه ابوت ان يبلغه د في ديياد 1 عابر سيل 4 


© وه 


ع هاه القصيد 5 حال الامة العربية”' في الوضييع الرامن 6 ويا من ع 
أمبست فيه اأامة بالأمجاد. » لقف يات ( التحن © تقيض سللفه ' » صار يصب غلى' اللبزافم 

'' ويظمئن الى الفتن ه ويفتتن بالملذات ومحافل عابي وطيالي الاتس ٠٠0‏ 
الزائلة ويتيجم ينغطيّه الوا ة .اه 


ويتغنيى بثرواته 


ذلك 0 يشع من هذاه القصيدة #وَفيق م حاؤل الشاف ران يسنم به الانسا نالحربي 
' لحله يفضل ب يونا الموتعلى ذل الصبرٍ (11 56ء 

ولاشك في ان ما .يشد -انتباء القارئ في هذه القصيدة 6 عو تلك الخاتمة الثي ٠‏ :هي 
منتاح بيت القصيد ه اذ جاء فيا انه بالضْم من ان عضرا 
1 - المؤسسة الوطنية للكتاب / الجزائر' ١300171985‏ 


من اعضا» هذه الامة لا 9 ال 


72 عه 


8 د كما سترى ب شور عارمة " 4 وصيحة ساخطة على (الإنا ( 0 





ل يتك 





“يشتكي وكسن تحت ئير المعتدى فان سائر الاعضاء الاخرى “لم تاد 


. وتحجرت قلوها 


٠‏ لعل ذلك ما دقع الشامر الى أن ن 


د 
تستجب له بعد ٠‏ بل 


هي تنكرت له ' وقطنت جوارحها عن آلطى. الحمى التي تجتاح مفاصله ٠٠٠‏ حتقى 5578 
» فكانتت افقدة المعتدى الغاصب اشفق عليه 0 ٠‏ كتير من قلوبا . 
اخوانه الاعضاء التي اجتازت مرحلة النقاهة ٠‏ 

قبل صوصل الاممر بالنحن أ ن اصبح ضعفه وغاقاله يستدر عطف عد وه ورديتئله 9 
يلملمى حزنه ويتقوقع داخل شرنقته »© مفضلا النحيب 
في ضمت (9) على الصراخ في المحافل الذ ولية. . 

'ومنعما: يكن فان هذا ليسارتياخا . ولا :قتاعة كاير كله :المآ مر (71) ف “-واتمماد * 
هي احزان حتمها الانتماء الى. هذا النحن القابع في اسفل الدرك (138)9) ٠‏ 

كما قد. يرجم سر هذا الاعتكاف الظاهرى على الحزن الى فطرة الشاعر التي فطر ' 
عليبا منذ صباه © فقد ورت الحزن عن ابيه: » يقول: في ركن الاهداء : (١‏ إلى والدى 
الذى علمني كيف احتكر الاحزان ٠٠٠‏ اضيف هذه الاوجاع) (5) التي أبى الشاغر الاءان 
لقيبا بماد للحزن والغرى للعزن ايها 14> فهو يقر ياه اسيم نت أن ابي سمددمنا 
على الحزن : 
ش رافقت حياتك جرحا جرحا ' 

أدنت الحزن يعينييك 0690 


اد | ١ ١‏ 
طني لحزن ٠‏ .لا تكثرث أيها الشاعر (77) 
في درك تدركين 
الزن ونا اد راك ما الحزن #لا يلجا اليه المر؛ المرا هق' الضعيف (81). * ائه 


لجا اللاقياء العظماء (65) الذين يحاربون اليأس ‏ الذى قد ينتابهم ارول اتسوك 
منهم (26) ل بما يلجأون .اليه. من تحضير محكم من اجل اعادة الكسرة على الخصسم 


اد ماني آذآ والاكعاب ٠٠٠١‏ (99) 


سس 14109 بت 





١‏ ل لكم ديت سادتي 





٠» بها(20‎ . 


. الحزن تحت السخفة (136] ؛ وينايؤا مل* فويوم » قبلما اسفن 


يتساءل الشاعر ل متبرما ا : عر الحزن ؟ 
رفض الخذلان الذى ألم باعضاء الوطن العربي الكبير : 


ومسانذا 


ولي الرفض واللاقبيل (18) 


ه٠‎ )22( ثم يضيف ل حين يشتد يه الحرق يقد كز الملايين من الاشقيا” من ( نحنه)‎ ٠ 
الى الصر الحزن .يا.‎ - 


بشريسة 6.ءءءه(53) 


اتخذ الشأعر الحزن تحويةة شد .هد ؟ لسن السزينة وهو.يعترف بانه حزين لهذا 


| النوقف (46) الذى' جعله يواعه الحقيقة المرة ( 47) » حقيقة اليسن الذى لا زال “م 
ْ “قزق با شافةا ب : 3 '( العا اليم بخير ) (31) تجا هل يد للد المكائت. الشي تدبر © 9 


في وضم التنهار_. ضد السواد الاكبر من ابنائه (5535) ٠»‏ 
.. وكما هو واضم فان ظاهرة الحزن 
قضبة ( الانتماء) 


قد ارتبطت عند الشاعر. بظاهرة اخرى مهي 
الى هذا النحن الكسول (57-: 60 ) والالتزام بمعالجة حزنه 6 فلا 
ادل على هذا من ( قصاعدة للحزن والانتماء ) (61) التي توكد هذه الفرضية ٠‏ ففيها 
يربط الشاعر ‏ ربطا جذليا ‏ بين ظاهزة الحزن التي خيمت على ذ وى الافئدة الحية 
من ابناء الوطن العربي وبين قضية الاتتماء .التي باتت وصمة عار في جبين كل من وسم 
6٠1‏ 109)» 


ولما كاه ن لا مئاص من ازالة الحزن اذى استشرى في 'مفاصل هذه الامة فان كثيرين 


من ابنأ" التحن لم يعود وا يطمعون سوق في تمشيل دور السعيدق مهدا لايتسنى لهم 
ايفنا 0 الا بالصير على الشقا* وتكران الذات ٠‏ بعندئد يمكنوم ان يضهحوا او يخفوا 
الحسزن 


وتنجت بعد ها ثورة (15) 000 


هذه اطلالة شعرية حزينة على ما وصلت اليه اع الغرب من تنكك ؛ وهي ‏ ايضبا. : 
"الفااسرسة ا أن ش 


ن الشاعر لم يعترف بمنطق القوى : 


صديق صديقي يساوى صديقي. . . , 


#4 مت 


(21) 6 وهذا يتعيق ]ا 1 


عك و هدك وى © 0ه ا 
أل آخسر الكذ بة المنطقية (14) 
ولمْ يعد يق من بحكمة المتآمر 0 
ان الذى فات مات (642 وان كل شَئّ ضاع (87) 6' 
وما أعحدلى النم (4)59 والسلام عليكم ٠٠0)15(‏ 
الم يقل شاغزنا: هذا » اتمقال : 000 


انا قد نبنضت لانشب ثورة (84)» والأرفض أن يتفوك بالاخير فيرى (27). ٠.٠‏ وهق المطلب» 


وان النحن اصبح ط (٠ ءز٠ ١‏ 6»)91 


-752 اسم 


د 
١‏ 


أزراج عبر أديب شاب طميح » متعدد. النشاطات » جرب طاقته الابداعية: في القصة والشر 





كنا حبا ول الدخشول الى عالم النقد والمقالة ٠‏ وقد اخترت. في هذا المقام قراءة قصيدة له 


بعنوان : 0 


ا 

ظ 

/ 

00 

| حدثتني عن يكاء الطفل في يافا الخريقة | 

ظ عن جتريح عائق التربة مشتاقا الى صدر الوطن 

1" عن. دنا 'الحزن وين ذكر البحن» ١‏ 1 

ا : حدثتني. ١ .* ٠‏ يفي عاق مد القرياي عسي للذ ين 
| قتلوا لكنهم تالوا ء وعدنا لوعظاما نحن تأتي 

ظ وأمالت رأسها .نحوى ورت في السماوات عصافير الوطن 


0 فبغت ٠٠‏ ضمت ذراع الصمعت 6 والتحنان #في لهفة من 


عائق احلام ضبساه 
ثم غنت : ربما هذى الحصافير دما* البسطاء 
ش ريما ارواح كل الشبداء ٠‏ 
ش ! نتني في بساظة . 00 ا . 
0-0 0 لم 5 نيان صار فيه الرأنسد وا الى لايش يساق شاه 
ظ عن زهان الموت ‏ والميت وتوفا 
ورين اليوء القى أسى يقلن كن السروت 
اعن فرق عي الريي ' 
نظرك والد مع ييحكي 
نحن ضعشا وانتجينا يا صديقي ' 
عند ما صار الطرب | 


396 اق 00 ْ ا ٠‏ 7ه 


حمد ثتني في بساطة 
وانا اغسل حزني » أتعرى يا صغيرة ٠٠‏ 
في عيوتك 100 ظ 
انسح البيرق عيد 
وأعيسد ٠ ٠٠‏ 
حلا كان قديما يتغنى في الملا 
عاميني 

ان اغني للخلاص ' 

علميني كيف اقرأ 

في جراح اليسظا* 

في دما" الفقرا* 

صبحنا آلاتي قريبا 


جد ثتني «نسن سقوط الثلجح ٠‏ والثلج حزين 


وان في مقلتبها كنت دفئا ذوب.الثذج الحزين 
وذ ابات انين > 
ليت هد "١‏ العالم المخزون 9 


| وانا ضرة فرج . 
ليت هذا الغالم الضمآن حمقل 


:وانا. قوس قزج 
' ليت يا صناجبتي. تنقلب الارض سما". 


. اننا آه مللنا عفث العالم ++ عصر الموت والموت جياعا إ ٠‏ 
تنطلق هذه القصيضدة (1) من نقطة الكفر بالوضعالعرييم الراهن وتنتبي برفض تقوقع الحرب . 
1 ازياج عمر / . وحرسني الظل /ش*وءن عت /الجزائ ر/ ط2 / حثشة 1١‏ / ص 8-5 


بتك 578 اث 


على انفسهم واجترارهم لمباد ي “غيرهم 1 | 
١‏ وتنشطر هده القصيدة الى مجموعة من المقاطع :98 
> يت هآ السقظلم الاول يخد يك الحبيية عن ' الستزن. الى هم السماء الغربية ** فسن 
* البكاة' الذى الم بالطفل العربي ٠٠‏ يعن المحن التي عائقت الوطن العربي ٠‏ | 
بفر وود وضي 00 الراهنة ٠٠‏ ولكنها 
3 سيغني اطفال الوطن العربي روف 7 الطاهرة 50 
3-7 339 سريعان م تنتفض في التي اثالث لتحد ثه عن الذل الذذى مكرعلة اولان ها 4 
ومن الجوع الذى بات يتبختر: في الد روب 6 هن الطرب الدى صار ريق العرب #يعن ٠٠‏ 
55 ويبداو ان الشاعر ٠ف‏ سكم من حد ا يث الحبيبة التي دأبت على التحدث اليه في كل مرة 4 ش 
القد | جه هذا الحديث الرئيها الخقيو الذى لا يتعدى التشنج والين" الخافت 0 فيسو 
يفضل أن 
ويستمز الشاعر في تسلق سلم التفاقل الذى غسر وجه حبييبته» واضفى على نور مقلتيها 
دفةالسدين المتبلة ٠‏ مم زاد انتعاش الحبيبة ب أككر مه لما احست ان حبييبا قة 
عكد الحنق ان تحيما نى كنفهه٠‏ 


اتحدةاه عن عاشي الذى يبني فيه مصيرة 8 ؟* * 


٠‏ لقة ب بايجاز شد يه اما لخصته 1 هذه القصيدة من 'مواقف تشير الى ما اصاب 


عق اهم 3 يلغت تر الارية في هذاه التصيد 2 هو النقعة“الحزيية التي 590 
على: سظح ابيات هذه القصيدة ؛ وتلك الراكحة الكثيبة التي تكاد تزكم انوفالقرا *. 
المتفائلين 6 انها رائحة الانتماء الى راقع قو صارت رؤوسهم معد وداة الي الارفريواضيع 
.الطب اقيئيم والجوع شعازمم * 
ولكي يتيسر لنا متابعة ان محدد من دلالات هذه ١‏ الملوة ان تتوقف 


بض جيهب 


0 | 
: قرااتي عند متابعة طرف من ظاهرة السرون التي خيعت على جحو هذه القصيداة بصورة 
خاصة” على كانة قصائد الديوان بصورة عامة » كما أن متابعتي لظاهرة الزن قد يخدام 

ا لت 79س 


ما سبق النتطرق اليه ١‏ في اثراءني السالنة * 


في هذه القصيدة لفظ الحزن 2008 » ذلك فضلا عن. مرادفات له » 
اما ما تردد في باقي القصائد قتحصره فيما يلي : 
-اكنية السعاف لاج ٠‏ 


فقد تردد 


آه سيد تي أعرف لني اعيل الحزن صلييا (10) 

حت 0 + >" همكذ ا الحزن: يظل * 

ش ادائما .زاب القمر (12) 

يمامة حزن على الصخر تبكي صباح الطفولة (15) 

ا سيئاء ع 00 هْ 
سس لذا نحبيبتي ترينني دوا خزين الريع كالمساء (18) 
ل انا اعرفآن الحزن غيمة في القلب (18) 


ٍ يا امرأتي الحزينة (19) 

الموناليزا : ش 
1 موناليزتي ٠٠‏ استاحزينة (7)24 1 

د فيق احزآن. االشبى 237) 
سينحيل الضنت 'موسيقى 
ولذا دوما تراها 


: )25( حزن" القلب :حقل ' اللياسمين‎ ٠٠ 
)26( تخفض الرأس حزينة‎ ٠ 

حينما تقر حزني يدك السد ودة الشريان أثيرا من حنان (26) 
لس على باب قططر الحكومة :.. ٠‏ 


)30( ٠ 
٠ * الهبوط الى القصبة‎ 
)37( لذ الحزن عشيا على شفتي‎ 
. )37( ب نمن لنا ام فؤاد المغتى حزين‎ 


به 188 سم 


حزنا كملعقة .! تزال تنادى نعبيبا اذا حا ن وقت العما» زث ' 


عنس تست مستي سوبت 


ش فالشاعر قِد اق 3-5 .في .قصائد لنيز ب ابد ماقي على اتلافب . شبح 


ا 
:2 8 


ب أيا نور سالحزن ايك (69) 
مله أوحشسنة ِ . 
ل نشلوا جيلا حزين (90) 


ليس حزنا ان رحلنا (90) 
ليس حزنا ان رخلنا (90) . 


1 فما قأل رب السماء اعبد وني وانتم.. حزاتى (93) ٠‏ 
ب ٠+‏ لانهي اسباب حزن الشجر (100) 
> 2200ل يكف السماوات عن حزنها والبكاة (104) 


لعل ابرز ما ينكن استخلاصه من ظاهرة انتشار الحزن في قصائد هذا الديوان ان دلالة 
الحزن تقد ارتبط 
بعدما يدرك سا تكيجة نقي ويه ,واستفاقة خبيو "أت على باطل * 

ولا أدول على هذا من ارتباط ظاهرة الحزن :هنا باثؤبة الجياشة في القضاء عليها م ' 
الحزن الذى البويسييةة ٠‏ 


عه ارتباطا. وثيقا بالاى الذاتي الذدى و وجوه سس 5-5 المذذئب الى نفسة 


نه وأله اتسال حزني 6 اتعرى يا ضغيرة وه 
وانا في مقلتيها كنت د لاف وب الثلى الحزين 


ع 3 ل سيا أعبد وني وانتم حزانى 


1 وعم “ رسما بيانيا لدلالة الحزن "قي غير الشاير وان ننا سنجد ان سحابة الحزن 
تكون كثيفة لما يواجه الشاعر يوضعه الحالي 6 ولكن بمجرد ما يشرعالشاعر في التط 
الى الغد تبدأغيمة الحزن في التبدد والانقشاع» ويمكن تشخيص ذلك من ' خلال هذا 


ع |81 عه 


_ لس سم سسسصصممة 


العندج .+ نحن ضعنا +لالخهينا يا صد يقي 





عند ما صار الطرب 


يمثل هذا المقطع الحيز الفاصل بين درعلتين. زباديتين : 
مرحلة المجد الماضي التي تنتبي عند 'نقطة التسول الذى حدثلاءمة العرب ( وتمتد 
هده المرحلة عنازليا من ال ) تحبو (هى): * ش 

مرحلة تعاسة الحاضر ( وهي تمتد افقيا. من (ب) في التجاه (ه) 


ف وبيقى المستقبل. نقطة مجهولة بين المجؤرين ( يد ون عغول نفسه في نقطة الصفر) 


و اراد وض 





السنتقبًا 1 


0 0 


ويستشف من خلال هده .المسافة الزمانية س التي تمتد من الجثت النائية عا الدي 
الجثث المقبلة (95) 4 وألتي قطعها قطار الزيان (14) عبر مسيزة الحبيبة الحزينة سد 


ان الشاعر يقف الي “واخوانه في محطة الحاضر الحزين » وهم يرنون الى ما يعف الإتا 
وليد التقاء الماضي التليدهع المستقبل الطفل * 


كيد 82 احم 


سس بي 


' وشو ما سبقراان 


ان الشاعر متفائلا”س بالرفم من سحابة الحزن الثي قذفتها عليه رياح الحاضر ‏ 
انه يغني للخلام ( 49 ولكل الحيون التي في انتظار الصباح ٠)15(‏ انه متفائل بمسرور 
قطار الزيان (15) » ولو كان هذا القطار متخلفا في الحاضر.(17)* 


لقد ادرك الشاعر بحد سهان الموتحق(18) » وان الحب قدر (19) وانه لكي' 


تتطبر الحبيبة من رجس القيد ان تفجّر منايم الحب وتفتح ابواب الموت : يقول : 


"يب الايد سكي يخضيل التراب ‏ أن تنفجر الرياح ' والسيول (19) . 


د السك فقاء عريد الصيام | 
لتسقط اغان تقلد صوت التبايج 0 1 
فما قال رب السناء ارسي 
وانقسم كسلا ب*٠944)‏ 

اشترطه ابو القاسم الشابني (+)ءعلى انه اذا كان الشابي. قد. كفسر 
بالذى قيد الانسان الحربي رجعله يرفل في الحضيض» فان ازراج عمرقد كفر بالذى 
خنق براع السعادة في بستان الحرية ٠‏ 1 ا 

نسل ين كذ1 الى ان الحبيبة عاشت ولا تزئال تعاني من كيد. الكائدين ووان ما 


أثار حنق:.الحبيْب هو تقاعسء عن' القيام بواجبه نحوها 


0 + انظر قصيدت / آرادة الحياة /'التي مطلعها : 


انا الشعبايويا اراد الحياة فلا بد ان يستجيبةالقدر 
ولا بد 'لليل أن ينجلنبئ فلا بد لالقيد ان يتكسر 


823 سم 





د عمس سهد 















































- 1 
1 الغرباء طلم وانفجار(1) 
ا بحت الاصوات والد رب خواء 
ا وتساوى الشعر بالافيون 
والايام تابوت خريفي يلم . الغرباء 
1 1 ش 4 عد ال 
نجح المؤتمر المنعقد الالف ٠9‏ ' 
وطن النفي الجرائد 
خدروا السيف وهاموا بالمراثي 


وا ذاعوا رفضهم خلف الموائد 
ش + الى إلى 
عندما يسألني الاطفال عن ( يافا.) 
1 عن الأوراسن »عن (غزة ) 
تصب النار في صوتي 


اق شتهبراً عاشقا لوني وجلدى ‏ 
ْ لاتساويه محيطات البحار 


قدعوا وجي العصفور يفني ١‏ 
نصف مزالي له 6. والنصف وحدى ٠٠٠‏ 


: + لون الى : 
1 س عياء.ش يحياوى ‏ تأمل في وجه الثورة 7 ش»وءن هت / الجزائر 1983 / 
ض 7 31 32 1 1 


ا 84 أ ش “ص 898 به 





لس سسسسي انا 


المصافير “تناد يني رفيق الابد 


ركش القهر علي <د السيوف 

قدر يا شاعر الميلاد أن يخرق متك 
وتباع القدس *٠*‏ يدون أشيخاد 

وانات الكهوف 

رم ترحال الحقول الغجرية 

وافتراب النبض والانفاسن ١‏ 


قدر قهقهة الريح 


| ضم الوطن الشاعع في الارطان 0 
انا الرعد. رق بآبها مون رين الو ع 


+ اج الى 


السارع يني رقيق الابيد 


قلت : طلع وانفجار في مرايا بلدى ٠٠‏ 


٠ ..‏ آني لا اقيم كاق! ايب العم رولقي' 
اقهم لما اكتب » وعلم ان طفراشي هي اعظم قصيدة اطي الى كتابتها 006+ وتبقسي 


روى عن عيأ + قن يسياارى افد قال 


دفي تظرييت” الطفرلة هي العم زان +يستقي يه القامر سيان كسيد اللاي اي 8 
و الت الى الآن. + كلما “فرت من كتابة تضيدة البصرت فييا يعض لذي طقولشى. .التى: 

"نوا »0 ش ' 
ل الشمراء يخاصة والادباء 'بعامة على . ارجا ع :اع ابداعات 


5 10 - يوان عبد الشاعر عياش يحياوي / جريةة الجمهورية / 
النادى الادبي 7 السنة الثامنة / عدد 6 / ص 2 


.امد بعيك 


تهم الى ان اكرة. الطفولة » 
14 مارس 1985 / ' 





جد 896 مه 


0-2 


ب وريد يي 


00 بذكريات , مَأ نسيها 8 


ع على خدمة البلاد ٠٠.‏ 


كما حا ول “*قاد كثيرون استخراج ملافح الطفولة من اعمال الادباء 4 ولمل أشهرهم 
في النقد .العربي المباصر : «صطفى تامف الذى حصن كناب كاملا .كلاسم" اللقولة 
في ادب المازني »كنا ركز النقد النفسي بعامته على ككانة الطفولة في الابداع الفني * 
ن عاءلم الطفولة 0 فني بطبعه >ففيه 3 صفاء البراءة »6 وينتشر الود ©6ويورق 
الطميح وتنيع الاحلام ٠ ٠‏ ش : 
ولا جدال فوإن هذ | ماترحي به قصائد ديوان ( تأمل في وجه الشورة 1 ففيبا قف ترد 
شبح عالم الطنرلة ترد دا يدل .على منددى تعلق عياش يحياوى بأيام .طفولته .6 وتشتبتسه 
آنا ٠١‏ كيت تميدة 0 نان : افصار متي قا 
قصيدة ( الغربا" طلع وانفجار ) التي تصور ثورة جياشة على 
وضع ساكن » فضل اصحابه صراخ الاطفال على صيحات الابطال. وأثروا تارك اريس 
يمايا على برق الطلقات ونيرائها * 


هذا بسؤرة ابجعالية 5 تشير اليه هك 2 القصيدة 6 


غير ان فا نريد الاشارة اليه 
في هذه التسة الخاطفة عو 0 الذى وقفه الشاعر الطفل من البالغين القائعمين 

لقد أصك على اند 
ثم ان لا يك هذا الموقف ايضا | ماي ديوانه الى كل الذين ظلمي: 8 


قد أجرهوا في حدق ضير الأ طقال ٠‏ 


أعلما يان الظالدين هنا ليسوا ذرباء عن الشاعر واقرانه © انهم الذين يتقاعسون .اليم 


لاسباب واهية ‏ عن.اتمام واجيهوم نحو انفسم ٠‏ 0 

هل أراد الشاعر بموقفه هذا ان يزرع طيف اليقظة في تفوس هللا" » ٠‏ ثم عن 
منافقة انفسهم في حضور سسإسرة النفاق ؟ أم كان ينداف الى تنبيه الغافلين من 
7 الى ما قد يلحق .بهم 6 اذا.هم تمان وا في غوايتهم # س0 ' 
ن ما يؤكد .عنم الشاعر الطفل على تجاوز مرحلة طفولة الكبار هو حثه للإمافقال . 
ارود ب سي 


الامس ولى ٠٠‏ والغد الاطفال 


ص 2877ب 


م : 3-3 
5 كان ن تخادل الكبار وتعين سبب غربة الاطفال وجفوتهم اللسلف السجيق * 


اد ساسع ساسا ب 


هذ العن آلا يو بيك 2.0 ينس الينان كصبة مبداز(47 * .3 2 << | 
شب الاطفال في أحضان سكا يات الفارس الاسمر (43) 4 وعشقوا بطولات خالسسد 


وطارق (48) والأوراس فقزة (٠٠‏ )» واشتاقوا الى لك الميمم الذى سيحققسون قيسيصة 


ددر تس رين اث سد 


أسية ابن باديس ( 51 53) 03 | 
يا نثع نت رجاؤنا ' وك الصباح قد اقرب 
: وهذلك 'يقطفون خلم الطفولة (كو) ممه * 
" ذالك: عنؤ'متطق الشاعز الذى تأمل تيا ني بونع. الدمسيرة اليرة الحربية (45) فأدرك.. 


إن السلف المعاصر لا يستحق اكثر. من رسالةعتاب (11) على وعوده. الباطلة (28 9) 


م 


التي مرعليها الغ و ما بعد الخد “0 - 4 ) ه أما الشاعر الطفل فانسسسه 
تأمل في التاريخ الماضي ولم يرفيه سوى ذلك الشبح الدخيف.الذى بدأ يتلاشنى فق 


| 
ا 
| 
ْ 
/ 
ا 
الال + ْ : | وسام الخلود 
شاخ سيف الجهاد يا نخوالاو 2 راس في موطن بصيراعور (43) 0 ظ 
تلوك احلامنا الاحزان ٠‏ تسحقبا ١‏ ونحن نحن ٠٠‏ بقايا هذا السفر 0 
الناى والمزهر السخزون , #ايصيسا ٠‏ والقسم والخطب المجنا* والوتسر (50) ا 
وهنا يكمن سر عدم التقاهم بين الشاعري : الاول فيرى الواقع بعين الماضي 1 
لل سو 544 ا معيدر جد مه بقل «# مضا ب د 4 سم عقوي 
الماضي + وكلاهما يفتقد الرلية الحاضرة © وهمي ما “اول عياش يحياوى تبسيطها 
في هذه القصيدة 0 | 1 
ْ ْ 4 
| 
ا 
| 
أ 
ب 89 سه 


88 ل 


الشعر ٠‏ واناس أطلوا من بعيد على بستان الشعر فبرول اليهم شيطانه يرحب 
بهم ويستحثهم على الدخول الى عالم ملكوتنه الواسع 

ومما لا شك فيه ان الشاعرعبد اللهبن حلي يدخل في دائرة الزورة الاخيرة 64 
فهو لاينظم الشعر الا نادرا ٠.٠‏ وكثيرا ما 
| لمهءعلات لتلقىي حتفها 0 
' وشاءعت الصدفة ان تفلت م عويليه قاد مولودة جديدة' 


ترك القصيدة ترا” ه وقذف بها قفي 


دارع 


6 فاحتفلنا بيوم 


( سبوعها 0 الذى وافق الذكرى العشرين 0 الجزائر 8 ٠‏ وسماها آبوها 
الفاض * وسار الخلو "(1) ش ش 
نالت ( أويريت ) وسام الخلود الجائزة الاولى في المسابقة الوطنية التي نظؤستست 


بعتااسبة الذكرىٍ العشرين للاستقلال .6 وبذلك تكون هذه لم1 “قد 0 جحت من حك م 
الوأد وأحرزت لنفسها على ويثام الخلود الابدى ٠ ٠‏ 

ان هذه الملحمة قد لخصت تاريخ الثورة الجزائرية 'الحلويل 6 في لوحاات 
وشاهد حية * تجعل المتلقي يعيش سئوات مسيرة الثورة » ففي غمرة من السحر 


٠‏ الفثي 


ولا أدعي ان: نشي سسأترا الملحمة . كلها 'ءولا حتى 'شنريحة «نبا ٠‏ فهبي تتخحمتاج السى. 
01 وقت طول وكان اطول + انما سأٌقتصر ‏ في هذء العجالة ‏ على. اشارة خاطفنتة 
0 للينتين اتنتين” نقط غم وهيا : 


؛ وشي تحكي قصة. شهيد ضحى 
لتي تشخص ما حدث يم الاستقلال” ٠ه‏ واظن أنني يقراءة' هاتين اللوحتين 


اللوحة الثالثة من لوحات ثورة الفاتح هن نرفهبر 
رفقاعه »اما اللوحة الثانية 


بنفسه” لا.نقان 


١ الجزائرية‎ 





1 عبد الله.بن حلي / وسام: الخلود : / تحت الطبع 


تح ادي 


ا 1 هد 960 اعت 


السادسة . من لوحات الثؤؤزة ٠.‏ 


«أثون قد 


ألمت بموقفين اساسيين من مواقف احداث ووقائم هذه الاوييريت : 


الثاريخ :-. 
نت قيرة الأحرار فورق مابعض الفجر الجديد 
هاهو الشعب يلبيك بليوق شهيدا 
التلزيين ديك 131 فعك التزييسد ' 
القاتر. الالو 5 ش 
5 اح القضاء 5 ب اعوي ش 
دمي 'ملمسة وحانت اهمس : ش 
لا تفزيوا لا تفزوا 
لن "ارفم الاقدام حتى تسلموا 
فلتعبريا بسلامسة وامسسان 
واذا وصلتم فاهتفوا بلسانسي 
* لك قبلة ب كمية الشجعان 


وتقه. مرا 


5 35 3 
من ثاعر سيموت بعد تسوان 


عد هذه سيد مشهد قصير استحضر فيه الشاعر قرار التاريخ .القاضئي 
ب تا “لي و وو لتر سواه العا اليا 


أثررة الاحرار' 4 واعتزازه بالثوار 
أضحية في اعياد الفدا» المتلاحقة ٠‏ 

في اللوحة ؟وفيه يجسد . الشاعر زوع مثال للتضحية . 

ن تحيبنا الجزائر. حزة طليقة. برد ابناؤها مل *. 


الجباد وتسابقوا ال . تقد يم ارواحيسم 
شم بأتي اليد الاساسي " 
عي 0 ٠‏ 1 
1 “'عاشت لنا ارض الجزائر' 00 عاشت 


3 وقنسك: المع الله دعيوة الشهيد وتكان النصر »6 517 الاستقلال » وبجاهء 


عمد 





1 . 1 1 - : : ا د 
التاريخع في مركبه النظم ليلقي كلمة الوداع الاخير أمام, الشعب الجزائرى الجرياح ١‏ | وقال آخر : ش | 0 
ويلفه سالة ابنائه الشبدا" الذين قهروا المكان وسجد لهم الزمان وفاستحقوا أ لا نبالي بالمنايا ولا نخشى الرددى , 
أن يد خلهم حالس الملكزت في ( حرو الغلود ) ش 1 م ونغني . للدنى كلما الموت بدا 
٠ ٠‏ 3 . 
'لقد وطئت قدم الشهيد لخما فكان اللخم ايذانا بنهاية حياته ونيا جديدا 2 | . وطن عاش لنا وسيبقى ابدا (5) ٠‏ | 
في حياة اخؤانه الفدافيين ٠‏ انها ععلة فريدة تتعامل يبأ الالغامم » بل هي لنمة فما كان ...لحارس الملكوت الا أن قال لهم :+ طببى لكم ٠٠أن‏ شوتي لشم عبيبر 
خاصة تتفاهم يها الالغام ٠٠٠‏ انها لغة الموت ؟ ا 0 )| دماتم كشوق الصحارى للغمام (3) ا ان 
ب فيل أفزع. اللغم_ شبيد الجزائر از اخاله ؟. ام كان اللضم هو التائيفى .ا لقد لب الاسيرعيد القئدر نداء سمارة ليان البوت المشيل 121 ل 
7 المزوغ ؟ ا 0 0 000030300303517< | بجيشه مردادأ : لن اموت دون ان اخطم غاغية' الجبان 70) 6" 'وتضائق" ولاك شينلا 
قال الشبيد محمسا اخرائه المجاهدين . وقد غاب عن عينيه بصيص الامسل في | الشيخ فرووا بانفسهم في ساحة الوفى مرددين : ش 
الحياة : 0 ش 0 | ل نحن ” الشابقون الى الطعان اذااتى يم الطعان 
* لاتفزهوا » لاتفوا » وتقدموا | تحن * الساهرون على السلام اذا بدا منه أالامان (8) 
لن ارفع الاقدام حتى تسلموا (17) | ولحق بهم ابن ياديس يطيئنهم بان الشعب كان «لازال طاهرا ٠‏ لم يدئسه الاستعمار 
وقال اللخس متحدديا التهيد * ا | برجشم ع (10) ْ 
: ا 0 الحنا؟ الى الحروية ينتس 
انك ” ٠٠0+‏ ستموت بعد وان (17) بعب الجزائر سر يال "لحبوة يتب 
1 : ا منقالحادعنأصضله اوقال مات نقد كذب 


> “قفا الفيي ووهو يصارع آخر لحظلة تفصل بين الحياة والمرت : 


ش 07ت اريخا أو زا اذماجا ( ا المحال من الطلب 
سيصرقك ولددى (7) ووبودى الامسائة (12)* ا و 


2 كان الشهيد يعرف ان اللغم لن يزيل بدرون تضسية ‏ 6 فقدم ضهنا باهرا لعروس الموت 
انه اكثر من مليون وتصف من الشبداء 6 سحريا كلهم حارس الملكوت ؛ باقباليتسم. 


يا تشرء؛ انت رجازنا .وب كالصباخ قن اقترب داه ال 
٠٠٠‏ وكانت النباية المحترمة ميلاد فجر جديد 4 . وعجز الاستعمار عن طس الشمس 
٠ ٠ ٌْ‏ ْ هاه عز الخ ام | : ْ 
ب ١‏ متتسمين مبللين ‏ على لبيب الموت : ٠"‏ | 0 كز التقاء الموت الشريف بالحياة الكريعة : لبى الثرا لجهاد كانت / 
ع ا لال ا وأب ' 1 طآ. ' انه مركز التقا» الموت الشريف بالحياة الكريءة : لبى الثوار صوت الجهاد وكانت 
.ومواكب الثوار تزحف لامنايا , بابتسام (3) 





الفرضية تقول: : آما بقاء شريف او موت اشرف ( نحيا كراما او نموت كرام )(16) ٠.‏ 


٠‏ ' ذلك بصورة مختصرة ما قد.يشت من اربح هذه اللوحة الساطعة. ٠‏ اا اللوحسة 
قال احد الغدائيينة ‏ 2 ش ١‏ . 1 ش ْ 
ش | الثانية فيشخص الشاعر فيها مث 5 فيالق المجاهدين فيبتهم الطويلة وفرحة 
© مشر كور العيية الي ٠‏ | لثانية فيشخص الشاعر فيها مشبهد عودة فيالق المجاهدين بعد غيبتهم الطويلة وفرحة 


. العنمب التي » . ميوت حب يمحا يه الابطا 5 
فو شل" العسق ترعزالقسى أن لا كين 091 عب ى هرع من.كل يبد أبيضيه يتاخة , بطال 


92 93 سه 





0 التقت فرحة. اللقا" بخيبته .٠.‏ 





ي*. غير أن ما تشخصه هذء اللوحة' لا يتوقف عند ببجة ا 

الشمب يعب 1 السلزر الى الوطن 6 واثما هي تصور ايض موكفا آخر 6 انه موقف 
. اياي في وسط جمبور المستقبلين 
باحثة عن ابنها الضال 5 بعدما تفرق الجمع الغفير وجدت العجوز نفسها وحيدة 
تستطلع الدرب. وتناجي القدر الذدى فرق بينها وبين وليدها : (20) 


6 وهي تثفرس محملقة في وحدوه المائد يسن 


التاريخ : 1 
عه وترقرقت شعس الحياة بد نشبا فوق الروع 
.وترنم,. الشعغب الابي ينصره رهم .الصد وع 
عين رأت نور الضحى فتألقت مثل مثل الشموع 
واشتاقت الا-خرى لمن غابوا ففاضتب بالد موع 


السجوز(تسأل التاريخ ) ء 


ايا سيددى رن رأيتك فتى ملك الحسان سمو لاسن 

له جيبة 'مدبا “الشروق يظل. وثبامة في 'خذم. الايسر 4 

التاريخ ؛ ش ش 
ل لا تشرقر 

' فننا وشاح النجد كلله ومناك' تور الله ظلله' 


المع سيدق فنتاك من سجد الزيان له 


على الساحة' العمومية 6 وحزنت عندما 20 5 ل 9 ا ليت سبق 
الحضور ٠٠»‏ ش 


ويهذ ين الموقفين اكتملت أطراف 3 قصة الشهيد رأنه ؛ وتجمعت مواقفبها لتسواجه 


جبروت القدر 6 'متحداية عرا كل صعروفه فون ١‏ / 
اللوحتان بين اقبال : الشهيد على الموت مبتسما ونغرودة الام | لباكية 
على فقيدها ٠‏ فلقد ودعت الام وليدها ‏ بحرارة اليأس والامل ‏ لما صم على صعود 
سلم الفدا*ء : ( تطلق الام زفرودة باكية وتعائق ابنبًا فرحة بأكية ) (14) ٠‏ 


اتجمم هاتان 


سم 94 سه 


ستقبال المجاهدين وفرحصة دي 


يد 


ان اقبي قد سمع وبا النضالية ‏ بين دمي 


أكد التاريخ 


مز الآخرة. 6 م وضع بون 


وانصرف ٠‏ جالت الا 1 في . الفراغ آل ئاخلمغيات ابنها في خاسة ينك ها وهه 


ترقرقت نموعها ٠‏ سحديا بكفم.ا وانصرفت لتضع: اول خطوة في ساحة الاستقلال ٠٠٠‏ 
اء القضا» بحكمه أن ن يدرك البطل وقت موته 6 ليو ]0 رق كاءه ويلأكد لهم حلول 
اجله . 


0 00 الأقادر لامه الحنون ا 00 0 


يبدو ان هناك مفارقة ما تجمعبين هذين الموقفين اللا متعاد لين موب الشهي 
وهو يودع آخر لحظة فبي حياته ‏ » وموقفالام 'وهي تستقبل آخر لحظة تسترجع ‏ فيبا 
يسيك ع [الباضي ٠ | +١‏ 5 5 
كانت اللحظة الآولى ساعة البين "الابدى ؛ 
ساعة الصفر أطلت تنادى للنزال ٠٠‏ (5) 
وكانت اللحظة الاخيرة ساعة اللقاء الابدى ع 
( فكنلل حارس الملكوت رأسالام بأكاليل الورود ونين صد رها بوسام للخلك ) (27) 
وداع الشهيد أفق الرجود بالقاء آخر نظرة على ساعة حياته : ليستقيل سعادة الشرف 


0 5-5 الفخر »4 وودعت [السبوز ابنها بمعايشتها الآخر ساعة' ولد فيب “#تييد. اللؤفاء - 


3 
حم 
عي 


'أقسم الشهدا* بإن لا يعودوا تبلما يحطموا عاجية ( ساعي الموث) (12) ؛ 
لبيك يا صوت الجهباد لبيك يا صرت البلاد . 
هي وقفة فزق ' السماب , أو رقدة تحث التراب (14). 
وقد شاءعت ارادتهم ان يحتقوا ب رغم رقدتهم :تحت التراب. لقا“ الوداع الذى خاب / 
الكاة الظلام) (11) في قطعصلاته ٠٠‏ وعا ش جيل مابعد الشهيد يردد ( فوق السحاب) م 7٠‏ 


(ءءالى الامام )25()٠٠6‏ 


# و “ند 


تسل عسوب - 


الذهها تسحعة 


96 


ا لسسسسييييهم 


د 


د 


> ويعت »*ه فرفت من قراءة هذ+ القصائعد هوانا احمسل في ذاكبرتي ‏ 


نكرة طالما خالجتني +٠٠0‏ لقد خرجت بسلا حظة موؤداها. :ان الشعسيسر 
الجزائرى المعامر يتصندر. ‏ في رئيته للواقسع ‏ كل النشاطات اللغسويبة 
الاخرى ٠ه‏ فبو يم نزره الذىعطل عملية اقتحانه للساحة الثقافيبة ‏ 
فد تغطى الاقاق المصاصسة في عخسيتاته ( العقل ‏ سياسية ) وتجاوز كبل 

الممساريسغ المسقبلية بتللعاته ( الخيال ب وافعية ) : 


فلا غرابةاذن ع ان ريسك ٠‏ الشعراء الجحسزائكريسون الاين الشة 


ْ ريه ( الشعرديوان 507 5 العر نراقن ' الماسسر . تِْ وق ليل 


.مفتسوح لستقبليا » فقد ا ع يقع » سام 
يسيع 6 وهذا عمل لليكسن. ان يناطييه غير القن «* والشعسر فين ا«ةبل ' 


الفن شعر* 


-7 57 








قائمة المصادر 
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ع 
د 
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وسام الحلن # يغطوط: سخ اليل ظ 
وحرستي الظل / شءوءن عت» الجزائر 1984 ” 


محصد صالح ( باوية ) اغنيات نضالية 7 ششرهو»ن ٠ت‏ الجزائر فى ٠ت‏ 


حبق ايحراة 022062 ' اشام خشبة / شهوءن ١ت‏ الجزائر1981 

سليمان ( جوادى ) 00٠‏ قصائد للحزن واخرى لعي ايا /عءوءك الجزائر 0000 

ش عام 1985 ش 1 
تسرد اله ا 0000 ٠‏ مايل للعفق والاجزان ,/ م #وءك : الجزائر 1985 

اليه 1 عدص ؟ كاقية المغضوب علبهم / شهوءن عت الجزائر 1988 

بعس ولي ) ' فصول الحب والتحول / ش:وءن ءت الجزائر ها عت 

عبد العالي ( زناقي ) اطفال بورسعيد ببالجون الى ابل ماى 7 شن*و*ن هت 


' الجزائر 1983 

من يوميات الحسن ب بن اسيم / مطبعة لافوميك د ٠ت‏ 
محمك الاكهرميد اللاه بلإلسائمي ( واحم الم.وى / شهوهن ٠ت‏ 'الجزائر 15 

الانيات أريالية شرو هن »ت الجزائر 17”9 


مضطفى ( الماري ) اسرار الغربة /'شءوءن ءت الجزائر 1982 7 ٠‏ 
٠ 0‏ اغنيات الورد والنار / ش*وءن *ت الجزائر ط اعام 1980 
احلام ( مستغانمي') على مرفأالايا, / ش* وءن عت الجزائر 1872 
عياش ( يحياي.). 20202077 تمل في وجه. الثورة .4 شءوءن عت الجزائر ,1983 
99 سم 





القبرس 


رسلا سسا 
: الففسنسةه نف ْ 
:. بين الحلم والواقع .. .. : ... . 
الاغتراب ش 
بناة الرفض 
١‏ الرفضفي زين الصمت 
| . المكبل الطليق : 
سوق النفناق - 
سرح * 
نسازن على حسزق 
0 افتيّات بجريفطة " 
230000 * ذاكرة الطفولة 5 
١‏ وسام الخلود . ' 
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